




وكوابيسأحلام

مقدمة
الياء،إلىالألفمنليجنودًاالهجاء،أحرفليسخّرأنعلىوالثناءللهالحمد
جميعهافتقعدعناء،دونالكثيروالتعابيرالمفرداتمنأحفظأنيعلىلهالحمد
والبناء.للإنشاءمستعدةقلميطرفعلى

الخصيبة،والمخيّلةالقريحةهبةعلىاللهبشكرأبدأأنعليبهذا،أبدأأنعليَّ
أذكرأنعليّدركة،أحطِّأسفلاللهوضعنيوبقلميبنفسيفيهااغتررتمرةفآخر
لسانًالعقليخلقمنلستُأنيالسادس،إصبعيالقلمجعلمنلستُأني

المرةّالركيكةمنالقويةّالحلوةالبليغةاللغةفيميّزالأسطرعلىأمرِّرُهذوّاقًا
فتنفثالقلم،حملتُكلماتتلبّسنيالتيالعفاريتخلقمنلستُأنيالضعيفة،

كادوأنامضاميرهاعلىبسيالتيفأنطلقالورق،علىالبيانسحرخلاليمن لاأ
كتبه.ماأعي أ

بركانحممفيلأستحمَّفيهاأقفزتامةانغماسحالة
ٍ
ر الخواطرمنمتفجِّ

بأبدعمسجّلًافيهأفكركنتماكلالورقةعلىفأجدمنهاأخرجثموالمشاعر،
أنيمكنلايمكن،لاهذا؟كتبمنأنا"هلوأسألها:نفسيمنوأُذهلأسلوب،
كتب آخر".شخصأنهبُدَّلاوالروعة،والجنونالعبقريةبهذهشيئاأ

طبعا".أنا"إنهنذير:

قمقمك،إلىوعُدالملعونالماردأيهاناظريعناغربهيا،هنا؟!!أنت"ماذا؟!
كتابتها".بعدالندمأشدأندمالتيبالفظائعإلاعليتمليلافأنت

كتبتها...بديعةحزينةبقصةفيهااغتررتُمرةآخرحدثمالكمأصفدعوني

ألتفتثمليروها،عليهروحيلهموأسلخمشتعل،خازوقعلىعِلٍّمنأثِبُ
النكاتويتبادلونالإنستغرام،علىويتفرجونالسيلفي،يلتقطونفأجدهمإليهم

والدعابات!



متأرجحةمنهماتتدلىاللتانبذراعايلهمألوّحاللعنة؟!"بحقتفعلونهالذي"ما
أمعميانأنتمهلالمسلوخ،جلديوقصاصاتُشرائطُالشعر--كضفائر

مكفوفون؟

لعلهميكفي،بمالحميأنبشلملعليالمشوي،جلديمنيكفيماأسلخلملعلي
ونلعلهمناتئةً،النائحةَعظامييلمحونحينبشيءيشعرون المبرحبألمييُحِسُّ

لاءهاتهلهمأملأحين منها.قطرةآخرحتىأنا،دمائيبالدماء،الدِّ

كهربائيامنشارًاليأحضروافسأفعله،الأمريتطلبهماهذاكانإنفليكن،حسنًا،
و…ومثقابا

مللنا".لقدنلعب،ودعناقصتكسردعنتوقف"هيا،

للُّعبة".يتسعُلاوقدتأخرالوقتمحق،"إنه

اسمعتهُأماماذا؟ بنيتها،التيالأملقصوربكلخسفتكلماتٌقالوه؟ماحقًّ
والإشادةالإطراءباقاتمنأتخيّلهكنتماكلنسجتها،التيالأحلامكلونسفت

هذهذَرَتْهُكلها"النّهاية"،لهمأعلنحينقدميعلىالجمهورسيلقيهاالتي
أضحىحتىوشتّتهوبعثرتهوفرقّتهالكلمات

ٍ
كجيش

ٍ
الخزيأذياليجرمتقهقر

قعر.غيرإلىأهويبيفإذاالقمةإلىارتقيتُقدنفسيأحسبكنتوالهزيمة،

َبَالأنبياء:سورةأوائلمنمأخوذةالكريمالقرآنمنبآياتذكِّرتنيكلماتهم }اقْتَر

ِ
وَهُمْحِسَابُهُمْللِنّاس

فِي
ضُونَغَفْلَةٍ

ِ
مْمَا*مّعْر

ِ
مّنيَأْتِيه

ٍ
مْمّنذِكْر

ِ
بهّ لّامّحْدَثٍرّ

إِ


وّاْقُلُوبُهُمْلَاهِيَةً*يَلْعَبُونَوَهُمْاسْتَمَعُوهُ لّاهَذَاهَلْظَلَمُواْالّذِينَالنّجْوَىوَأَسَر
إِ


ٌ ُونَ{.وَأَنتُمْالسّحْرَأَفَتَأْتُونَمّثْلُكُمبَشَر تُبْصِر

تُقابلأنفأتوقعمنهأفضلقصتيأفتكونالله،لكتابالناساستجابةهذه
كبر؟بإقبال كونالبيّنات،الآياتهذهيتلوالرسولهووهذاأ لكيمنهخيًراأفأ
عاملوه؟…ممابأفضلالناسيعاملنيأنأرجو

لستُلا،
ٍ
هذهوجهفيولأتجلّدفلأصبرإذًاحسنًا،كذلك.هيولامنهبخير

والسّقوط،التعثُّركثرةمنالمنهكتانساقايعلىولأقفالقاسية،اللامبالاة



ِ
وقلوبكلماتيبينيحولالذيالعظيمالطّودذاكالجبل،ذاكإلىولأمش
الدم،منقطراتوأنطحه،للوراء،رأسيوأؤخرقدمه،علىيديأضعالناس،
هذهخذأشد،بقوةوأنطحمجددًاأتأخربعدُ،وعييأفقدلمبأسلاودوخة،ترنُّحٌ
الدماء.منينبوعٌاللعين!الحاجزأيهامني

الضعيفةأيتهااخرسيتوقف"،عليكبالله"توقف،متألمة:تصيحالمشجوجةرأسي
منشلالٌالجدار،أيهاأيضاهذهخذشوكة،لوخزةتبكينالحس،المرهفةالرقيقة
لنوعقولهم،قرائيأفئدةإلىالجسورفأعبُرطريقيعنتزعزعْانزحْ،هيا،الدماء،
حُكمسعاي،أبلغحتىأبرحك

ِ
مجثمكمنتقومحتىوركلًالكمًا،نطحًا،سأُبر

ينطفئلاشعلةوطموحيأصلدفإصراريقاسيةحجارتككانتإنوتتحرك،
أفلقأوالآفاق،إلىكلماتيصداكينشُربأنترضىحتىأنطحكوسأظللهيبها،
،لاأسفلك،جثةًوأخِرَّصخركعلىرأسي ،لاتداهنِّي لنفأناتساومنيولاتهادنِّي
حلمي.منبأقلأقبل

منصاغيةآذانبضعلقتقصتيولكن
ٍ
معهاوتفاعلواتجاوبواأوفياءرفاق

المجموعة:هذهأهديولهم)بالشّدّة(شّكرّاّأقولفلهم

وأدعوأشكركاللحظة،حتىيفارقنيلمالذيالصباصديقداودأولادلقمانإلى-
مةيجعلكأنالله عبادهمنويجعلكوالبلاغة،والنحووالعقيدةالفقهفيعلّا

الدين.وينصرونالأمةيخدمونالذينورجاله

يوفقكأنتعالىاللهوأسألالمفيد،البنّاءنقدكعلىأشكرككروشي،حمودةإلى-
إليه.تسعىماكلإلى

أناللهوأسألبالقصة،وإشادتكمديحكعلىأشكركصالح،صالحكاسيإلى-
قائميتهاترفعوتجعلهابك،فتطيرصهوتهاتمتطيمطهّمة،بيضاءفرسًايرزقك

الإنسان.مشيةأتقنتقدمايومًاتجدهاحتىنهارليلالأماميتين

هياالحياة؟هذهمنتبتغيماذايهبك؟أناللهأطلبماذاالدبوز،مهديإلى-
آمين.....................................................................الفراغاملأ



،حين...الأولىالقصةبدأتوالآن آخر...شيئًانسيتأنيليتقولوالاماذا؟...مهلًا
قارعةعلىالخرفدكةتتشاركانتوأمتانعجوزتانكذاكرتيفأذنيقليلااقتربوا
كيفتبًا،أوه،فتاة؟...الإهداء...فيأذكرهلمشخصًانسيتالشيخوخة...طريق

قلبي...إلىالناسأحبُّنسيتها؟

الجذابةالأخاذةالفاتنةالآسرةالساحرةومعشوقتيوخليلتيوحبيبتيزوجتيإلى
دالتيإلىالجمال،الرائعةالحسنالبارعةاللعوبالحسناء قريحتي،علىتمسِّ
عليهاأصبُّأوراقيعلىأنكبُّحينبالقبلاتأنامليوتغمرمخيلتي،وتدلِّكُ
أنوأبتفؤاديوخطفتعقليوسلبتلُبِّيخلبتالتيإلىبأقلامي،الكلمات

والأخير...الأولحبيإلىفدية،ذهبقنطارأجلهمندفعتْولوحتىتردّه
لموماجربتهماالأدبصنوفمنذلكعداوماوالقصصالرواياتكتابةالكتابة!
بعدُ.منهأذق

معيتدرسكانتزميلةباسملكمسأبوحأنيظننتمكذلك؟أليسَظنكم،خيبتُ
الحورإمارفاق،يالا،لا،إنسيّة؟ببشريةوأرضىأقنعظننتمونيأحقاالابتدائية؟في
الجميلة،لزوجتيوفيّاسأبقىالحينذلكوإلىاللقاء،ذاكحتىفالعزوبية،وإلا

بكِسأنسجأعدك،ما،ويومًاالسبعة،الملائكيةالتوائمهذهأهبلكِالكتابة،
الله(.ذكرأنسىألّاعليالله،شاء)إنرواية.أعظم



في...أرغبأحيانًا
ولاتموتوالناسإنسان،فأنامسمىعلىاسمًاليسوخالدخالد،أُدعىمرحبا،
بالأبلهزملائييصفنيفيماالصبور،بالحليمأصحابييصفنيخصالي؟تخلد،
،هبَّمنكلمنهيسخرالذيالساذج الصفات،بهذهوصمتنيالناسودبَّ
تغيرتُ...كيفاليوملكمسأحكيولكني

ذلك،يعرفونكانواأصدقائيكلأرسم،كنتمتوسطالثالثةالسنةفيكنتحين
كنلم كنلمولكنيالأبعاد،ثلاثيةوالرسوماتاللوحاتكرساميبارعًاأ بقدرسيئًاأ

ماهيتهتعرفلاواحدًا،حيوانًاوالحماروالكبشوالبقرةالحصانيرسممن
الملتفّة…القرونأوالطويلةبالآذانإلاتحديدًا

اتشُبَّانًاأرسمكنتُلأنيهذا؟لكَأقوللماذابالمناسبة،متديِّنٌأنا بقصَّ
ٍ
تكنلمقزع

قا.عمللوذاتهالشيطانبالعلىلتخطر لهاللحيةقصيرشابًّاأرسمكنتحلّا
متأثرًاآنذاككنتقرطين،ويرتديديكٍ،بعُرفِأشبهالأحمرباللونمصبوغٌشعرٌ

متفانيًامتفنِّنًاأرسمجلستُالقسمفييومذاتأنيالمهمالموسيقية،الفرقبإحدى
أنهيتُحتىالمطلوب،عنمليمتًراالسطرانحرفكلماوأصححأمحيالرسم،في

يتُهارسمتي وراحعمريُدعىآخرزميلٌاختطفهافجأةفخورًا...جواريللجالسوأر
عتهامنهفأخذتهاالأستاذةانتباهجذبحماسفيعنهاصاحبهيكلم وهيوقطَّ

((.إذني؟دونأخذتهالماذااللعينة،غلطتكإنها))لعمر:قلتُتؤنبني،

يسددكيففقطيعرفبلبالكلمات،يجادلكيفيعرفلاالشجار،كثيرعمركان
يقُالتيتلكالإهانةصفعةبخفة،يصفعنييدهفمدَّاللكمات،

ِ
الوجه،ماءتُر

((.شيءأيفعلتستطيعلاأنت))متحدية:تنطقوتكادالكرامة،وتجرح

هذا:ليلخطرأفكرأنليكانولوتفكير،دونبمثلهاالصفعةورددتُثائرتيثارت
لاهذاوكأنثمتمزيقها،فيسببًاوتكونرسمهافيتفانيتُالتيالورقةتختطف))

((.الحقيرأيهاتصفعنييكفي



ثمصفعتي،إثرجانبيهعلىمضمومتانويداهأمامي،ووقفمقعدهمنعمرقام
فميإلىمباشرةإنذارسابقدونقويةلكمةسدّدالطلبةرفقائيجميعأعينأمام

أنهحتىومسنَّنةفولاذيةقبضتهمنالناسمنهناكتحديدًا-،العلوية-شفتي
عمرالحديدييّن،القفازينإلىاحتاجلماالوسطىالقرونفيأوروبافيفارسًاكانلو
مدبَّبًاكانبالأصابع،اليديصلالذيالعظمحيثأصابعهفأعلىهؤلاء،منكان

تخيلالعزيز،صديقييامعيتخيلحقيقيٍّ،قرشفكَّعمرقبضةكانتكالأنياب،
كثرحتىيُقَبِّلك،قرشًا فييرغبلنبغيرهاأوبليلىوجنونًاخبالًاالرومانسيينأ
لحظة:معيالمشهدتخيلالقبلة،هذه

ة،فيالشفاهتلامست قَّ
ِ
...ابتعدتا،ثمر دعونامتألماً،يصرخهلعٌالرومانسيمهلًا

أينمقطوع!لسانهنصفتبا!آه،الذ...السببعلىنظرةونلقيإليهنتقدم
–أوفمهمنيتدفَّقالذيذاكالدماءنبعإلىانظروااللعنة؟!بحقشفتاهطارت
لاليسيلبالأحرى–ثغرهكانالذيالثقب ثوبهعلىفينصبَّذقنهعلىشلَّا

حقًا..حمراءقبلةالأبيض،

مبمذاقشعرتُإلى...لنعُدحسنا، بسهولة!تنزفالتيللثةتبّالساني،علىالدَّ
فيكلهالتحتشدجسديأطرافمختلفمنآنِيًّاتنتقلدمقطرةبكلشعرتُ
تخونهنالنساءالخائنة!للدموعتبًاعيناي،تملأبالدموعأحسستُوجهي،
أيتهابالألمأشعرلاأناتنهمر،حينالدموعتخونهمالرجالتسيل،لاحينالدموع
هذهكلانفجرتلحظةفياللعنة،عليكأوكاركإلىفارجعيالحقيرةالدموع

أشعرالذيوالغِلِّالغضببكلعمرفيوصرختُنفسي،فيوالخواطرالأحاسيس
((.وسأريكالدّوامينتهيأنبعدليأُخرج))داخلي:يغليبه

علىماشيئًاتخطُّكانتالتيالبدينةالأستاذةقررتاللحظةهذهفيوفقط
الفوضى،يُحدِثُمنلترىتلتفتَأنوالصفعتيناللكمةعنمنشغِلةالسبورة
أيتهاأبدًاتستيقظيولانومكإلىعوديشيئًا،تقلولمالعينين،دامعرأتني

أربعبعداللكمة،لهورددتُلنفسيلثأرتُالآنالتفاتكفلولاالمأفونة،الأستاذة
يقولونراحواالذينالزملاءإلىالاستماعفيقضيتهاالانتظارمنساعات

ا))مندهشين: استفعلها؟أحقًّ الوغدذلكلأنهذايسألون((،ستضربه؟أحقًّ



مرةكلفيمنتصًرامنهايخرجالتيالداميةبمعاركهمعروفٌوهونحوله،رغمقويٌ
"غاندي"المقابلفيلأنيهذايسألونأبدًا،ينهزملمالذيالوليدبنخالدكأنه

كلابوجارفيبريءلطيف"بودل"جروإلىأقربفأنابسِلمِيَّتيمعروفٌالمدرسة،
أووالديَّسبإلاوالشجارالعراكإلىدافعًاأجدلاأنيوالحقُّهائجة،بيتبول
م والمقالبوالسخريةالهازئةالألقابمنهذادونماكلوأتحملعلي،التهجُّ
القبضاتذووهولي،خبرةلاساذجٌوأنامحنّكٌترونكمافهووصبر،بحِلم

أأنتمعليَّ؟!ستراهنون؟...منعلىالهزيلة،العضلاتذووأناالحديدية،
نفسي...ضدسأراهنأناحتىمجانين؟!

َّهأؤذيهأنهدفيكانبلحال،بأيالانتصارالشجارمنهدفييكنلم لوحتىوأضُر
َأقاومأننيتيكانتأبلغ،وإصاباتيأقلّإصابتهكانت حمارًالستُأنيلهوأبيِّن
يسمىزميلليأتينيفقطأنتظره،وقفتخرجناوحينسيره،ويتابعفينهقيُجلدُ
كثرهوالزميلهذاحميد، يحترملافهوجنونًا،معهمدرستُالذينالتلاميذأ
ميبصقالقسمفيكانفقدإليه،الناسبنظرةيهتمولاغيره،ولانفسه ويتنخَّ

ؤ الزميلهذاوعلانية،جهارًاهذاوكلأسوأ،هوماويفعلعالبصوتويتجشَّ
فأنتمتسامحوا)):لناويقولالمصلح،دوريمثِّلوراحعدويوبينبينيوقف
((.إلخبينكما...يوقعأنللشيطانتسمحواولاتصالحواالله،فيإخوة

ليأنامنه،أنالأنأستطيعولامني،ذراعينبُعدِعلىهناكخصميأرىوأنا
وعمرأولا،يلكمأنخصميمنأنتظرالقتالفيدائماأنيوهيسيئةخصلة
قدلأنهمسترخيًا،ويتفرّجللنصيحةينصتووقفظهره،وراءيديهوضعاللعين
لأخيراواكتفى،شبعوقدالقسم،فيسدّدهابالفعل،الأولىلكمتهسدّد تدخَّ
:الرضاعلىيدلُّلاوسكوتًاصمتًامنيفوجدموعظتهحميدأنهىحينقائلًا
((.حزينمغتاظإنهمنه،دعكدعك،))

فكَّكَأحطمدعني))يشويني:يكادوالغيظأجبتهقال؟!!ماذاقال؟!ماذا
ينًاهادئًاستظلكنتإنولنربلكمتي، ((.بعدهارز
أمريكاهوكانلوكمابالتوترمشحونصمتصمت،لحظةهذهعبارتيتلت



لكمتييترقّبماذا؟يترقبيترقّب،الكلالباردة،الحربخلالروسياوكنتُ
اصفحاهيا))شيئًا:أفعللنأنيأدركحينأخيراحميدقالالنووية…

بنابغة؟…ألستُبديع،جناسمنلهياللتو،أناابتكرتهاالعبارةهذهوتصافحا((،
و…يديفمددتُالبلاغة،بهذهليسولكنالمعنى،بهذاشيئًاحميدقال

مباشرةومشيتُخلالها،تتلامساألّايداناكادتخفيفةقصيرةمصافحةصافحته
كظمأنأحاولوأناكليهما،عنمبتعدًابعدها فيتجمّعالذيالغيظذاككلأ
وأتجرعّهفأبتلعهحلقي،فيالحارقالمرِّالمذاقبذاكأشعرأغضبحيندائماحلقي،
الانفجار،عنبركانإيقافمحاولةمثلإنهاالغيظ؟كظمصعوبةأتعرفبعسر،

لديهكانتلوذاتهحميدحميد؟سخافةمدىفيفكَّرتُمنزليإلىطريقيفي
حميد،عطفمدىفجأةأدركتُثميتسامح،أويتصالحأنلأبىعمرمعمشكلة
وتركونيهذاعرفوازملائيكلالأرض،بيسيمسحعمرزميليأنيعرفبُدَّلافهو

ل،دونأواجهه فأنقذني.الهزيمةمنعليَّأشفقالذيالوحيدفهوحميدإلاتدخُّ

يجريشيءكلعمر،معأتشاجرنفسيأتخيّلأحياناكنتُ
ٍ
كلالخيال،فيبيُسْر

ولايرُدُّلاالخصمالمطلوب،التأثيرتُسَبِّبُركلةكلالمستهدف،الموضعتضربلكمة
عليهكإبراهيممحطمًاعليهأناأهويفيماكالصنمهناكيقفبليتفادى
هيهذهفينهزم،يقاوموالضعيفيتنمرالقويآخر،شيءالواقعولكنالسلام،
سيفعلأحدًاأنبُدَّولاالأقوى،ليسالقويولكنالحياة،

ٍ
بي،فعلهمابعمر

كونلنالخزي،طعميذيقهولسوف عدلمنواثقٌولكنيهذا،لأشهدهناكأ
لُوربيالإله، به.سيتكفَّ

إلىرجعتُقدأرانيأحياناعمر،لمقتلتنويعاتأتصوّرزلتماوأنامنزلي،إلىوصلتُ
يشتبهونممنالنبلاءيعدمونكانواحين"الهلع"عهدفيالفرنسية،الثورةعصر
دصورةعلىأرانيللثورة،أعداءكونهمفي منالمقيتعملهيمنعهلابدينجلّا

دٍبالأطايب؛بطنهوملءطعامهبطعمالاستمتاع بيدالمقصلةبحبليمسكجلّا
فأرىمحيّاهإلىأنظرالخشبيين،اللوحينبينعالقةعمررأسوأماميمرتخية،
فأشعرشفتيه،منصياحاويخرجعينيه،مندموعايقطرالهلعيلثِّمه،الرعب
فيالمقطوعرأسهليسقطالأخرى،باليدمتثائبًاالحبلأفلتوأناالانتقامبنشوة



قمقطوفة،كثمرةالسلّة عليهما،أبصقثمبلومإليتنظراناللتانعينيهفيأحدِّ
أقولالحارةّ،وتصفيقاتهالصاخبةبهتافاتهيغرقنيالذيللجمهوربعدهاوأنحني
"مشاهدقناةوأغيِّر((،غيظكفيتحكماللعين،السادِيُّأيها))مؤنِّبًا:لنفسي
كثرقناةإلىالإعدام" الحرة"..."المصارعةقناةعنفًا،وأقللطفًاأ

وأضعأرضًا،أُسقطهثم(،Undertaker)كأندرتيكرالحلبةتحتمنلهأَبْرُزُ
المنسدلةالطويلةالشعرخصلاتأزيحكيللوراءرأسيوأحرِّكجسده،علىقدمي
منكصفحتينبيضاوينعينايتبدوحتىأعلىإلىحدقتيَّوأرفععينيَّ،عن

ِ
دفتر

ٍ
ليبدوذقنيأسفلوأدلّيهخارجالسانيأمدُّثمالقريحة،بجفافمصابكاتب

الجماهيرمنبئاذقنيتحتإبهاميوأمرِّرسبايدرمان،عدو"فينوم"كلسان
سيبدأ.الذبحبأنالمتحمسة

بقلبهأسبقهولكنيالمقاومة،ويحاولفيفيقالأرض،منعليهالمغمىعمرأرفع
لإخراجابنهانفضوشكعلىأمٌّأنيلوكماساقيهمنوأمسكهعقب،علىرأسا
لأحطمبهأهويثمالأرضعنرأسهترتفعحتىأمسكهحلقه،فيالعالقةالكُريةّ
إلىالحَكَمُفيماأرضا،إياهمثبِّتًاقدمهوأرفعجوارهإلىأجلسالأرضية،علىعنقه
هالأرضيضربجواري ثلاثة...اثنان...واحد...الأخيرة...أنفاسهحاسبابكفِّ
البطلهذا،الموتبقتالالفائزأخيرا،روحهفاضتلقدخمسة...أربعة...
فرُيقهر،لاالذيالمغوارالصنديد فركمابهلصيقالظَّ حاملبإصبعه،لصيقالظُّ
المشرفونيتصلفيماعاليا،ذراعييرفعثم"خااااااااليييييييييييد".الأحزمةحزمة
منآخرنوعاهذاأليسمهلا،تابوته...لخصميليجهّزبالحانوتيِّالنزالعلى

لتي.كلفيالقبيحأنفهيحشرينفكُّلاالموتالإعدام؟
ِ
أخي

أفرغلمفأناهذا،ياصبرابه؟وعدتناالذيالتغيُّرأينالقصة؟انتهتهلمهلا...

بعدُ....

الشابهذابالأحرى،شبيههنوريس"،"تشاكأصارعذاأناهاسنوات،أربعبعد
التقليدي،العذرواتأحلامفارسالعينين،أخضرالشعر،أشقرالعضلات،المفتول
أمامه،أقفخصمهوأناالبيضاء.فرسهخلفلاهثاتيجرينتصورهنأستطيع



أعسرٌبالجلد،مُغلّفٌعظميهيكلٌالشفتين،غليظالأسنان،أشقرالشعر،أشعث
غولُاليسرى،ساقهعلىيسقطأنغباءهأونحسهشاءأعرجٌ

ِ
كوابيس

خوفلاولكنلهن،عريسًاسواييبقىألّايخشينكلهنالتقليدي،العنساوات
كامرأةنفسيعنوراودننيالأبوابعليغلّقنلوحتىأتزوجهنلنفأناعليهن
الثانية...ساقيكسرذاكعنىلوحتىالنافذةمنفاراّسأثبالعزيز،

عليه؟ستراهن؟منعلىوالآنلي،بروسلستُولكنينوريستشاكأصارع
فأناأيضا،ضديوَضَعْهاهذهالقليلةالدنانيرحفنةهاكدرسك،بتعلمأحسنت
ألكمهأنهوأريدهماكللأنمباليا،لاهناكأقفولكنيخسارتي،منمتيقن
كماالداخليةأعضاءهترتيبوإعادةأضلعهتهشيمأستطعلموإنبألمي،وأُشعِرَهُ
أندونسلوقيككلبيركلنيأتركهألّاعليه،أسكتألّاعنديالمهممعي،هوفعل
قوية،لكماتبضعلهكِلتُولكنيعلي،انتصرلقدأجل،المقابل،فيوجههأنهش
أيضايزددولمينقص...لمتماماسلّمتهكمابالمناسبة،رهانكهاكأرضاني.وهذا
علي.يراهنلمأحدالأن

خيال.محضهذاولكنشيخ،ياأعرفحرام!..القمار



مسلمأنا
لاعبواقتربكلمابحماسويصرخقدم،كرةمباراةيشاهدمنزلهفيعليكان

عهالذيالفريق وسجلواالكرةسدّدواتقدموا،هيا،))الخصم:مرمىمنيشجِّ
كبر"،"اللهيناديالمعاركفيكالقعقاعصوتهبأعلىيهتف((،الهدف لوكمايصرخأ

أنبالصياحعقيرتهرفعاللاعبسجّلفإنالهدف،بذلكمعلّقةذاتهاحياتهأن
((.الأعمىالأعرجالأخرقالمعاق))وشتمه:لعنهضيّعوإنمرحى،

لا،))فريقه:شباكمنالخصمالفريقيدنوحينبهلعولكنأيضايصرخكان
لإرهابيمباشًرابثًايشاهدأنهتظنحتى((،بسرعةانتزعوهامنه،انزعوهالااااااا،
مستغرب؟بالكمامسجد،أجل،مسجد،بتفجيرمهددًاموقوتةقنبلةيحمل
ق.أنالإعلاميريدككمامسلمينالإرهابكلليس تصدِّ

وربدينوالرب،الدينلاعنًاوالشتائم،السباببأقذعلسانهأطلقسجّلوافإن
علييلعنهيعتنقه.الذيالديننفسوهوودينهم،المهاجميناللاعبينربمن؟
ضيقًا.يزفروراحغيظًا،أوداجهوبرزتغضبًا،وجههاحمرّوقد

يته،منوخمسةهوحولهراقصًاإبليسلرأىحديدٌبصرٌلعليكانلو وهوذُرِّ
ف،يضرب ويعزفونيطبِّلونأبناءهفيماوسرور،زهوفيالمزمارعلىوينفخالدُّ

رون، أجل،)):بالفرحةمشوببحماسإبليسيهتفيفعلونهموبينماويصفِّ
كلسنتقاسمالجحيم،فيوحدتييؤنسآخررفيقًالتكونافعلهاربك،العن أ
إلىللأمعاءالمقطعالحميممنمشربلكوسيكونمعا،والضريعالزقوم

إدراكهم.عنعاجزعليبصرولكنجواري((،

ن المباراةبعدُ،فيماسأصلي))لنفسه:يقولبالكاد،فيسمعهالمغربلصلاةيؤذِّ
((.تنتهيتكاد
والأحسنهذاوقتها،لغيرالصلاةهكذا،فتى،يابوركت))الشيطان:بقرارهيُشِيدُ

((.لليومبالتأخيرسأقنعولكنيأبدًا،تُصلِّيهاألّا



وقلبهللصلاةويذهبشديدٌ،وهمٌغمٌفيصيبهفريقهبخسارةالمباراةتنتهي
الفريقأخطاءعلىمُنصبٌّكلهفتركيزهيقولمايدركلاوهويُصليحزنًا،يحترق
نفسه:فيسألالأخيرة،التحياتفيجالسأنهيدركفجأةخسارته،إلىأدّتالتي
((.تمامانسيتُلقدإلهي،ياأسلِّم؟لمأمبعدُسلّمتُهل))

والشيطان
ٍ
لم))فيه:ملءضاحكابطنهيمسكسجّادتهطرفعلىمستلق

إلىأُنصتأنحقاأريدالجديد،القياسيرقميهوهذاواحدة،لحظةولايخشع
استمعوايدعو،إنهمهلا...باللعنات،فتمطرهالسماءإلىتصعدُحينالصلاةهذه
هذابمثلصلاةهاهاها،الصلاة'،هذهتقبّل'ربيقول:إنهأطفالي...ياله

ذكِّرونيالآن،ويسبِّحويحمديدعوإنهأحمق،حقًاإنهالقبول،يرجوزالوماالسوء
الأبله،الغبيهاهاها،ويسُبُّه،ربهيلعنكانساعة....ربعقبليفعلكانماذا
لاتسعتاعينانلهكانلوذاتهالتناقضحتىتناقض؟فييعيشأنهيدركلاكيف

،صدمة بًا،استغرابًالارتفعاحاجبانلهكانولووذهولًا لفغرهفملهكانولووتعجُّ
((.وحيرةدهشةاتساعهعلى

رجلًاتخيّلواأبنائي،يامعيانظروا))ويقول:أطفالهقرونعلىالشيطانيربتُّ
هوجهفييبصق ثمجبينهما،ويقبِّلساعةنصفبعديعودثمالكبيرينوأبيهأمِّ
كريمًاعهدتك'أبي،بعد:فيمالأبيهويقولويغادر،مجددًاوجهيهمافييبصق
أنلكفهلالماللبعضحاجةفيوأنايُنكر،لاعليّوفضلكدائمًا،معيوطيبًا
منهويتبرأّسيلعنهأبيه،ردّةستكونماذاتخيّلوكذا؟'،كذاأشتريكيتعيرني
منيمتسولًامتزلفًاالآنتأتينيثموجهيفيتبصقالوقح،الوغد'أيهافيه:ويصرخ
العاق'.أيهاوجهيعناغربالنقود،

فيهذابهيفعلالذيوابنهالأربعين،فيهذاأبوهكانلومعيتخيّلوالآن
ظهره،علىيكسرهاحتىبالعصاضرباعليهسينهالبه؟سيفعلهماذاالمراهقة،

ولكنهيقاسلابماالأبمنأقوىربهّأنالفرقربه،معهذاعليحالهوهذا
ليمهل يوميًاالسيناريوهذايكررنجعلهأنالأحباءأبنائييامهمتناالعقاب.ويؤجِّ
((.النارأصحابمنيكونأننضمنوبهذاوفاته،حينإلى



فإذاعليهيردُّبه،يتّصلصاحبهأنفيجديحملههاتفه،رنينليسمععلييقوم
ليسفريقكفاز،وفريقيخسر،فريقكخسروا،لقد)):ضاحكًايقولبصديقه

((.الضعفاءالمعاقينمنحفنةإلا
الهاتف،علييلقيالخط،ويغلقالآخرفيقهقهوربه،دينهلاعنًاعليفيهيصرخ

يثماقليلاوينتظرالسجادة،ويطوي ن،ر فيصلييقومالأذانيرتفعوحينيؤذِّ
بضعبهتمرُّالبدايةفيالأنترنت،ويتصفحسريرهعلىيستلقيثمويتعشّىالعشاء،
فتستيقظالصورهذهمنالمزيدعنفيبحثمليحات،حسناواتلأوجهإعلانات
فتزدادالكاسيةالأجسادإلىالسافرةالأوجهمنينتقلثممتثائبة،داخلهالشهوة
جًا،ورغبتهاشتعالًاشهوته شبهالأجسامإلىويذهبالكاسيةالأجسادفيتركتأجُّ
علىويتفرّجإباحيًا،موقعًافيقتحميرضيهولايكفيبمايثيرهلاهذاولكنالعارية،
عونالزنا،يقترفونإذالناس

ِ
الشرعية.غيربالطرقالحيوانيةشهواتهمويُشب

علىالسِّرفيخفيةتتمُّفالدعارةوالبغاء،الدعارةمنوأقبحأسوأالبورنوصناعة
يحبُّونوجهرة،علنًايزنونوعهرةداعرونفهموالممثلاتالممثلونهؤلاءأماالأقل،

وليذهبأجمع،العالمليراهمالكاميراأمامبفعلهارضوالأنهمالفاحشةتشيعأن
ألقت.حيثإلىالحشمةمعالحياء

ير وفضلاتها،ببولهامختلطةوالقذارةالوحلمنبركةوسطتتضاجعبشريةخناز
منتصفبعدساعتينطيلةعليهيتفرّجعليراحماوهذاعليه،أصبحواماهذا

يملأفهومشاهدته،عبرالبصريةاللذةتلكأجرةيدفعأنهعارفٍغيرالليل،
إذًافهويشاهدها،ساعةكللقاءبالدولاراتالزانياتالعاهراتتلكجيوب
فيخلدالمتأججةشهوتهعلييُشبعأخيًراعلم،غيرعنالعهرتمويلفييساهم
ويرى...للنوم

((.أنت؟دينأيِّعلى))ويسأله:يأتيهرجلاالحلمفيعلييرى
((.مسلمأنا))وثقة:ببساطةعليفيجيبه
وبـ…((.رسولًاوبمحمدربًاباللهأتؤمن))متعجبًا:مندهشًاالرجليسأل
آخرإلىرسوليومحمدإلهي،باللهأؤمنأجل،أجل،))صبر:نفاذفيعلييقاطعه
((.العينالحورتحجبفأنتابتعد،والآنالهراء،ذلك



نجماتصورأتقصد))يقصده:ماليرىظهرهخلفويلتفتالحيرةالرجلتعلو
((.عقلك؟بهااحتفظالتيالإباحية

ال…((.تلكفيالتحديقأمعنحتىوجهيعناغربهيا،كُنّ،أيًاأجل،))-
((.مسلم؟حقاأأنت)):مجددًاسائلًاالرجليقاطعه

((.الغبيأيهابالفعلأجبتك))-

((.الإسلام؟لأخلاقالمنافيةتصرفاتكتفسركيفإذًا،))-

المغفرة،واسعاللهسأتوب،أشيخوحينسأُقلعأتزوجحينشابا،زلتماأنا))-
بهمبالمقارنةفأناويغتصب،يزنيمنالناسمنهناكنظرات؟بضعفيالضررما
علىمتحركةصورإلىالبريءالنظرسوىشيئًاأفعللاوالتقوى،الورعقمةفي

((.أصحابهابنشرهارضىالأنترنت

ينّتعالى:قولهمعنىماأتعرف))- ((.أعمالهم'؟الشيطانلهم'ز

يسكرونأئمةعنسمعتُلقديعترفون،ولاالسرفيهذايفعلونالناسكل))-
إذاوالغرام،الهوىأحابيلفييقعونمشائخعنشائعاتبلغتنيلقدويعربدون،

علىأناأُلامفكيفهذايفعلونالحسنةالقدوةيكونواأنبهميُفترضمنكان
((.الرائجةالعصرسلعةهووالفسوقالنفاقالذنوب؟صغائر

سافرتلوأنههذاأيعنيإذًا،حجتك؟أهذهمعذور،فـأنافاسد،الكلأنبما))-
االقُبلاتويتبادلونالكحول،يشربونالناسووجدتفرنسا،أوإنجلتراإلىغدًا
لأنالمثلفستفعلالليلية،الملاهيفيعراةويرقصونالشوارع،فيخليلاتهممع

وجماعاتأفواجًاالناسووجدتغدا،استيقظتلوأنهأتعنييفعلونها،الجميع
القمامة،حاوياتفيبالمصاحفويرمونالمساجد،ويدنسّونويلحدون،يكفرون
((.سرور؟بكللهموتنضمُّدينكعنفسترتدُّ

الحالكة،الظلمةوتسودالخلفية،منالإباحيةممثلاتوتتلاشىعلي،يصمت
عه يه.كتفيهعلىرداءهالظلامليلقيمبتعدًايخطوثمالواعظفيودِّ فيوار



صوته،بحّحتىصاحقدوالديكوسطعت،أشرقتقدوالشمسعلييستيقظ
لقدبضاعتهم،علىوينادونومحالّهممتاجرهميفتحونأخذواقدوالباعة
يبًا،حلمًارأىلقدمتثائبًا،عينيهويحكُّيقومالصبح،صلاةأضاع يذكرلاولكنهغر

رجلٌتحديدًا،تفاصيله
ٍ
يفركهووفيمايتذكره،لابشيءويعظهينصحهملتح

عليهماووقفتكتفيهعلىتزاحمتالتيالصغيرةالشياطينعلييرىلاعينيه
هازئة.تضحكوهيأذنيهنحوبولهالتصوِّب

فيشاهدهمايتذكرويتوضأ،يستنجيثمليغتسل،ويذهبفراشهمنيقوم
ثم((،ليسيغفرربي))أقلّه:إلّاالندممنتحمللابلهجةنفسهفيفيقولالليل
بعمله.ليلحقبالخروجويهرعسجّادته،ويطويعجل،علىيصلي

زالمافهوطبعا،المحلمالكليسوهوالهواتف،لبيعمتجرفيبائعًاعلييعمل
الخاصة،مشاريعهفيللانطلاقيكفيهمالرأسبعدُيجمعولمالشباب،مقتبلفي

دُثمالبنكمنيقترضلالماذافكرة:لهخطرتاليومولكن أنبعددينهيسدِّ
لوزوقلبزلابيةمنالحلوياتلبيعمحلٌّمضمونة،فكرتهإنالمرجو؟الربحيحقق
مروربعدإلافائدةديْنهعلىيكونلنالربا؟...عنماذاوغيرها،عروسوأصبع
غابةفيكالمطرعليهالزبائنسيتهاطلذلك،قبلطائلةأموالاسيحققوهوعام،

وواث...موقنذلكمنإنهشهر،منأقلفيدينهوسيردُّالأمازون،

قيومبعد حتىاللعنةبحقفعلتهالذيماللمصيبة!يااستدانه،الذيالمبلغسُر
ربيااللعنة،عليهله،تبًّاسرقه؟الذيهذاكلبةابنلعينلصٍّأيُّهذا؟أستحق
وهووألهبهبيتهأحرقربيابالسرطان،أصبهربيامرور،حادثفيعنقهاقطع
الآن؟سأفعلماذايموت،حتىرقبتهعلىفأدوسيوماأُمسكهلوأتمنىداخله،
سأفعل؟ماذا

أنيلوكماعام،كلثقلًايزدادعاتقيعلىعبئًاسيكونالذيالدينسأردُّكيف

َ بحملعلَيَّقُضِي
ٍ
فيل

ٍ
عمري.طيلةرويدًا-رويدًايكبر-ولكنهصغير

((.مسلم؟أأنت))ويسأله:الليلة،تلكالواعظيزوره



باب.وأقذعالشتائمبأقبحفيقذفه أندونيسألهينفَكُّلاالواعظولكنالسِّ
مامسلم،أناأجل،))ليصرفه:بضجريجيبهأخيًراتأثر،أيُّوجههعلىيبدو

اقترضتهماكلللتوفقدتُلقدالمعتوه؟أيهاالغبيالسؤالهذاعليتكررخطبك
لقدالكبير؟المبلغذلكسأردُّكيفمنه،درهمحتىأستثمرأندونمال،من

ليأملكلفقدتُالناهبون،عليهاأغارقريةمثلوأضْحَتْتماما،حياتيتدمّرت
((.السخيف؟السؤالهذاتسألنيوأنتالرغد،العيشفي

عنينمُّلاوالذيوجهه،علىالمنحوتالتعبيروذاتالنظرة،بذاتالواعظيسأله
((.ربويًا؟قرضًاأخذتفلماذامسلمًاكنتإذا))شعور:أي

أنتوشكبصوتفيهفيصرخصوابه،ويفقدهثائرتهالملتحيالرجلعتابيثير
ع السبيلإنهوضعي؟تتفهمألاالأبله،الأحمقأيها))الصوتية:حبالهلهتتقطَّ
لاميزانيتيتكادوالإيجارمتزايد،غلاءفيالأسعاراللعين،البلدهذافيلأنجوالوحيد
الدراجةوقودإلىإضافةوالأنترنت،والكهرباءالماءفواتيرعلىعلاوةلدفعه،تكفي
ية، أعملسأظلوالنفقات،المصاريفهذهلكلأبدًاتكفيلاالعملأجرةالنار
ظهريينحنيحتىأعملسأظلمنزل،لشراءيكفيمالاأجمعكيالهرمحتى

بحياتيسأستمتعومتىوأنجب؟وأستقِرُّسأتزوجمتىحملي،عنساقايوتعجز
يقرضونيلنوالناسوأستثمر،أستدينأنعليالمستحقة؟الراحةمنشيئًاوآخذ
فنصفهموالأثرياءالأغنياءمنالأقليةأماالمأزق،نفسفيمعيعالقأغلبهملأن

البنوك،إلىالتوجهعليوجبولذافي،يثقونلاونصفهمبفقري،يبالونلابخلاء
ملاوهي غيريبيدأوبيديوليسفاسدة،كلهاالدولةالربوية،القروضإلاتُقَدِّ
((.المفسدينإلىوالانضمامالاستسلامسوىحيلة

يثماوتتحمّلتصبرأنلكخيًراكانأما))الرجل:يقول ويفتحعنكاللهيفرِّجر
((.عليك

المرتشونالفاسدونالدنيا،فيالأمورتسيركيفتعرفلاأنتالساذج،أيها))-
أماالأعالي،إلىيرتقونمنهمالمخدراتوبائعوالمتحايلونالمخادعونالرَّابون
الآنبيستشمتمنهم،أفقرهومنيوجدفلاالمتصدقونالصالحونالتقاة



فقدالمشكلمننفسيسأخلِّصغدًاولكنيالرباأوصلكأينإلىانظرليوتقول
((.الحلوجدت

الذيالمصرفيدارمنيخرجوهوسره،فيعلييقولالفرج،مفتاحهيالرشوة
لفترةدينهعنيتغافلأنعلىوأخرىرشفةبينمعهوتعاقدالقهوة،عندهشرب
يثماالفائدة،يرفعولا ويوافقالمصرفيلعابيسيلللسداد،يكفيمالًاهويجمعر
تسيللنواحدةعرققطرةألف،المئتيفئةمنخضراءأوراقبضعةيرىحالما
وكفى.عينايغمضأنهوعليهماكلالأجرة،هذهلقاءمنه

فيالملتحيالواعظلهقالهمماكلمةيتذكرأنيحاولوهولشِقّتهعلييعود
الإسرائليونالجنودالأخبار،ويشاهدهاتفهيشغلالذاكرة،تُسعفهفلاالحلم،
جراءالضحايامنسقطوقدالمقاومة،لقمعالفلسطينيةالمدنعلىقنابلًايلقون
سره:فييقولحوامل،بينهنمنوالنساء،الأطفالعشراتالتفجيراتتلك
بثيعيدونأنهمفييشكُّبدأحتىالملللحدسمعهلقدالمعتاد،المكررالخبر))

ويضيعويُسلّيه،يضحكهشيءعنويفتِّشالفيديويغيِّر((،نفسهاالقديمةالأخبار
القهقهة.فيساعة

يخلدُثمتصوره،يمكنشربكلسارقهعلىيدعوالظهر،ويصليسريرهمنيقوم
((.مسلم؟أأنت))الملتحي:الرجليسألهللنوم،

أأنتبسببك،الانتحارفيأفكربدأتلقد))له:يقولمكررة،الأحلامحتىلهذا،تبا
مسلم،أنااللعنة،عليكأجل،أجل،تستوعبها؟أجعلككيفمخبول،أمأصمٌّ
((.س-ل-مم-تعيها،حتىحرفاحرفاأنطقهاأنأعلي

لموتتحزنأوتغضبولاوالربابالرشوةتتعاملولكنك))الواعظ:لهيقول
((.إخوانك

ليشأنلاالبعيدين،بأقاربيحتىليسواإنهمفلسطينيون،إنهمإخواني؟))-
،لليهودفالأرضبالعدلحكمناوإنبهم، الأيوبيالدينصلاحسلبهاوقدأصلًا
وضعيمننفسيأنقذأنأحاولآنفا،قلتُكماحياتيأعيشأنأحاولأنامنهم،
((.غيريآخرأحدًاأساعدكيلديوقتولاالمزري،



فييدسُّثمكالفحيح،بصوتخلفهرجليقول((،يفعله؟أنتريدالذيما))-
وينفثالواعظإلىيلتفتأنقبلعميقًا،نفسًامنهويسحبضخما،سيجارًافمه
سيارة.عادمفمهأنلوكماخانقًاكثيفًادخاناوجههفي

اّعلييتساءلهذا؟جاءأينمن يتدلّىاللتينأذنيهيرمقانبهار،فييتأملهوهوسِر
كلّلالذيالديكوعُرفَالحاجبين،مشقوقتيوعينيهثقيلان،قرطانمنهما
معة،الحليقةوذقنهرأسه، وخواتمالباهظين،الحريريينوسروالهوقميصهاللّا
الثراءهوهذاعنقه،حولالبراّقالألماسوقلائدأصابعه،علىالخالصالذّهب
،تجسّدوقدالفاحش هعليكتفعلىذراعًاالرجليضعرجلًا كأنهإليهويضمُّ

ويذهبسيفهيستلَّأنمنهأتطلب))حديثه:يواصلثمالواعظ،منيقيه
عصرللواقع،أفقالشيخ،أيهاالغابرالماضيفيتعيشإنكهاها،للجهاد،

كبر'و'اللهتسلم''أسلمعصرانقضى،الفتوحات الشهادة'وإماالنصرو'إماأ
أدركواحيندينهمعنانسلخواثموتشتتوا،المسلمونخسرانهزمتم،لقدمضى،

النهيولاالولايةولاللبراءةولاالآن،للحدودوجودفلازمانها،ولّىقدالشريعةأن
البائدة،الحضاراتتقاليدككلوانقرضاندثرهذاكلبالمعروف،والأمرالمنكرعن
وهووفكره،لباسهفيالغربيالرجلنقلِّدُوالتساهل،الانفتاحعصرفيالآننحن
تُأيهاحولكانظرلتنجح،الناجحتُقلِّدفأنتمنطقيٌ،شيء لتدركالمحافظالمتزمِّ
،زمانكأن الديموقراطياتفترىتنظرأنكأمإسلامية؟خلافةأيةّترىهلولّى

خلافاتفترىتنظرأنكأمالله؟بحبلواعتصاماتحادأيّترىهلوالممالك؟
يمشينمحتشماتمتحجّباتفتياتأيةّترىهلسياسية،وصراعاتمذهبية

الغربيةالفتاةعنيميزهالاالمسلمةالفتاةفترىتنظرأنكأماستحياء؟على
قناعذاتالمسترسل،السافرالشعرذاتالضيق،الجينزسروالذاتُشيء،

الشاطئإلىمعيتعالأحيانا،الوشمذاتبلالكاشف،القميصذاتالماكياج،
إذالعوراتإلىمعيالنظرفيولتستغرقالمتعنت،المتزمتالواعظأيهايوما

المتدينينكليشتكي،أحدلايعترض،أحدلاببصرك،وتتبّعهاوتتبدّىتتكشّف
أنأتظنأنوفهم،رغمأفواههمويطبقونيرون،الطويلةبلحاهمالمساجدوأئمة

لقدبلبصمته،المسلمينفيتركلقدانهزم؟أتظنهالأبله،أيهاغادرالمستعمر



بالغرض،يفيولايجبمماألطفالتعبيرهذاكلا،البقر،توسمكماوسمهم
فأنجبتطويلةلفترةالأرضهذهالمحتلاغتصبلقدالمثالية:الاستعارةهيها
المسلمونلأثره،الاستسلامهوالآنعليهمماوكلالصورة،فييماثلهلقيطًاله

ون نهجهافيالمتطورةالمتقدمةبالدولبالاقتداءإلاللرقيسبيلولاالآنمنحطُّ
آمنتمسلم،أناوراءنا،ورددشيخ،يامعناقلهاهيا،العيش،فيأسلوبهاواتباع
...إلخوبمحمدربًا،بالله ((.رسولًا

الحشيش،هذامننفسًاخذهاك،))سيجاره:عليًاويناولخطبتهالرجلينهي
علي،ياليقلبحياته،يستمتعكيفيعرفلاالذيالمتعنتالمتخلِّفلهذاتأبهولا

((.قلته؟شيءبكلمحقاألستُ

...ولكنمعك،الحقأجل،أجل،))السيجار:يلتقطوهوعلييقول أقلتَمهلًا
((.الدينعنانحرافنافيالسببهوالاستعمارأن

وأغلالقيودإلاالدينفماهذا،بأثرهمعروفًالكمأسدىوقدذاك،هوأجل،))-
ألستُالنشوة،تجلبممتعةشهوةأيفيالانغماسلكتسمحولاتكبِّلك،
((.محقا؟

لومخشيةقولهعنأستحيعماوتعبراليومية،بأفكاريتصرِّححقاإنك))-
((.الناس

منلهوياالجامدة،ملامحهعلىتطرأتغييربرؤيةفيُصدمللواعظعليوينظر
، أمسكوازدراء،وغيظحنقمنالعالمفيماكلفيهاجتمعوجهًاانقلبلقدتغيُّر

وتبخّرهازئة،ضحكةجوارهإلىالرجلأطلقفيماورفعهتلابيبه،منعليّاالواعظ
لوحده.إياهتاركًا

أنت))الجحيم:فيالكفاريوبخونإذالزبانيةبلهجةالكلماتالواعظلهقال
لماناكروقيمك،مبادئكمنمتجردلوطنك،خائنأنتحقًا،بمسلملست
الزكيةبدمائهمورووهاالأرضسقواالذينالمجاهدون،أجدادكبهضحّى

ماكلتقلّدوالببغاء،القردبينيجمعمسخًاعليهافتمشيأنتلتأتيالطاهرة
بوهم،يقولهماكلوترددقَتَلَتُهم،يفعله جهازوزرهاتفبشاشةاستعبدوكمعذِّ



أميّةسافرلوسافلين،أسفلوردّكربكفحطّكوالهوانبالذلورضيتَتحكم،
حتىأياّماعُذّبالذيلبلاليمكنفلامسلم،أنكصدّقلماللمستقبلخلفبن

وربكّدينكتشتمالذيأنتمعكيُحشَرأنله،يرضخفلموربهّدينهيسُبَّ
تقدّملوحالك؟'،كيف'أوالخير''صباحبهماتقولاللتانوالسهولةبالبساطة

الخالفين'القاعدينبـوأمثالكلسمّاكالقدسوزاربالزمنالخطّاببنعمر
منكسيتبرأّسيقول؟فماذاوسلمعليهاللهصلىمحمدالرسولجاءلوالأذلاء'،
مهاربككتابولغةلغتكتنبذكيفعليك،ويدعوأمثالكومن تفتخرثموتذُّ

ولكنوتتذمّر،وضعكسوءمنتشتكيوإتقانها؟مستعمركلغةبإجادتك
هاحتميةنتيجةهووضعك أمهلكلقدوالآن،واستسلامك...لرضوخكتستحقِّ

لحظتكحانتوقدله،فاستجبتالشيطاندعاكثمإصرارًا،إلاتزددفلمالله
((.حياتكفيخيرفلامُتهيا،الحقير،الخسيسالدنيءأيها

أخيرمشهد

العظيمبطنهيدفعوهوالجزائرية،المدنإحدىفيمتهاديًاخلفبنأميةيمشي
فييتساءلوهوبيدهرأسهيهرشخطوة،كلمعمترجرجًايهتزراحوالذيأمامه،
((.والعزى؟اللاتبحقأناأين))سره:

الحديديةالعرباتهذهتسيركيفبه،عابرةالطريقتخطفالتيالسياراتيلحظُ
فيالمضاءةالإنارةعواميدويلمحجان؟يسوقهاماأنَّأمأرواحٌألهاخيول،دون
علىنظرةيلقينار؟بلايأتيأنللنوركيفغريب،هذالهب،بلامشاعلالليل،
ضيّقة،زرقاءسراويلإزار،ولاعباءةولاعمامة،لاالعجيبة،الغريبةبملابسهمالمارة

بالعشراتيتجاوزنهالفتياتعلىنظرةيلقيفقراء!مرقّع،غيرمقطّعبعضها
هؤلاءبكلالمفترضأليسو...ويتلامسونويتضاحكونيتحادثونفتيانوبينهن
بالواجب؟آبائهنيقململماذاالمقابر؟فييكُنَّأنالبنات

كثرتُأنيبُدَّلاأحلم؟أأناغريب،فعلاغريب،عجيب، !و...الضأنلحممنأ مهلًا



للذكرىويرتجففيرتعدأحشاءه،فأخرجبطنهاخترقالذيالرمحلوهلةيتذكر
طعنةمنليحميهوكأنماالضخم،كرشهالقصيرتينبذراعيهويحيطالرهيبة
نان. السِّ

لقد((،نجاإننجوتُلا))سمعها:كلماتآخريتذكرالأسود،العبدذاكبلال،
أهذهأتنفس؟حيًّازلتمافلماذادمي،بإراقةغليلهوشفىلنفسهثأرقتلني،
أيُّيديه،علىقُتِلتُلقدالعبد،ذاكبلال،والجحيم؟الجنةالآخرة؟...أينهي

،بي...هازئًايضحكجهلأباأنبُدَّلاذل،وأيُّخزيوأيُّمهانة ماتلقدمهلًا
علىقُتلناالأعظم،العارالنكراء،الهزيمةبدر،غزوةرأسه،الغنمرُويعِيُّقطعأيضًا،
محمدقهرناأنبعدنتقهقرشهدتناكلهاالعربنعذبهم،كناالذينوالأراذلالعبيديد

كلبنايتندّرطرفة،عبرة،والأسواق،النواديفييُروىخبًراصرناأننابُدَّلاوصحبه،
أدراجالجاهوذهبالمهابة،وزالتالشأن،ودناالمنزلة،سقطتودبّ،هبَّمن

الكعبة،حجبةالحجيج،سقاةقريش،نحنالعرب؟عناستقولماذاالرياح،
مناف،عبدبنينحنلأوثاننا،وتضحيلتذبحقاطبةالناسإليناتحجُّوسدنتها،
نابينظهروالفخرالكبرياء

ِ
إصرارلولااللحظة،تلكحتىيغادرناولممرة،أولأظهُر

الوحيدعمرو...بنضمضمالشؤمرسوللولاسفيان،أبياستغاثةلولاجهل،أبي
الوليدبنخالدوأغبطه،منهأغارلكملهب،أبوهووالعارالعيبمننجاالذي
ونثرنالخدود،لأجلناولطمنالجيوب،عليناشققننساءناأنبُدَّلاكذلك،
و...والنواحبالعويلاللياليوأحيينالرمال،

هالذاكرةقبضةمنعالبوقصوتانتشله منالصوتصدرالحاضر،إلىوردَّ
العربتينسائقاخرجأخرى،عربةتصدمكادتالتيالسحريةالعرباتإحدى
العربيغيرآخربلسانولكنيتشاتمان،أنهمابُدَّلابينهما،الشجارواحتدم
...عرب،أمعجمأهؤلاءيألفه،الذيالفصيح الكلماتبعضالآنيميزإنهمهلًا
سيفهأحدهمايسُلَّأنينتظروغيرها،"ندخل""اسمع"،يعرفهاالتيالقليلة
،يعهدهلمشيءيقع،لاهذاولكنالثاني،عنقويضرب آخرامرئًاالمرءشتمإنقطُّ
فيدركينظرشريعتنا،هيهذهالهواء،فيمتشقلبةتطيرأنأحدهمارأسفعلى
فإذايُنصِتُترى؟ياالموتبيقذفأينأعجب،هذاسيفا،يتقلّدُلاكليهماأن



...ربه؟يسبُّأهوالآخر،ربيذكرأحدهما ؟ربُّههومنمهلًا الأولكانإنأصلًا
ل،أنفعليَّمسلمًا،والثانيمشركًا، هيعِيبُأدَعَهُلنأتدخَّ يتقدمالآلهة،ويسفِّ
((.تشتم؟إلهأيَّ))بيديه:الشاتمعلىويشدُّبتؤدة

لْ"كلمةوقبلهاثانيةربهويذكرقبضتيه،منالتملُّصالرجليحاول بالشدة،"دَخَّ
إليهيلتفت((،تكفرلاتكفر،لا))يصيح:وهونحوهمايخطوثالثًارجلًايسمعثم

فييقولوهوبلطمة،أميةيطيحهحتىثلاثتهميبلغإنومامسلّح،غيرأنهفيرى
ِّه: البدايةفيعليهقبضَالذيالآخرالرجلإلىيستديرالقرآن،فيصفتناالكفرسِر
،)):لهويقول منالأمربادئمستغربًاإليهالثانيينظر((،عليهنتكالبهلمَّ
ويطرحانهالأولعلىمعهيتكالبثملحليف،عدوٍّمنبهاانقلبالتيالسرعة
،))أمية:لهيقولركله،فيويأخذانأرضًا، عندكيكنلمإنبالخنجراطعنههلُمَّ
عبارةلسيارته-يتراجعوهومشركًاأميةيظنه-الذيصاحبهلهفيقول((،سيفٌ
للعربة،عرفيقهمويذهبأخيرة،مرةخصمهأميةيركلبالفصحى"،"تهدرفيها

((.لهوكِلْتَذاكمحمدصاحبمننِلتَلقد))ويهنئه:

((.أجنبي؟أنتهله...محمد؟من))المرة:هذهمتلعثمًابالفصحىالرجلعليهيردُّ

لسان،كلعلىوذِكْرههذاكيفمحمدا،يعرفلاهوثمأفقهه،لاكلامهذاأجنبي؟
فيمسنّنًاصغيًرامفتاحًايُديرُالأخيرفيمالهيشرح

ٍ
منهافينبعثالعربةداخلثقب

وأجدادنا،آبائنادينسفّهالذياللهعبدبنمحمد))دخانٌ:مؤخرهاومنهدير
((.مثلي؟مشركًاألست

((.الغريب؟أيهاأنتمنمسلم،أنامشرك؟))-

علىمسلمًاأعنتُلقدالكعبة!بربمشركًا؟خصمككانهلإذًامسلم؟))-
((.للفضيحة!يامشرك،

((.واش؟ولَّاالجاهليةزمنفيتعيشأنتمشركون،يوجدلامسلمون،كلنا))-

بحقأناأينمشركون،يوجدولامسلمونكلهمقيل،مماحرفًاأميةيستوعبلم
،ولكنهُبل؟ ربه.اللهيلعنأنهأيآخر،مسلمربيسبمسلمإنهمهلًا



النفاقعلىأنت))هامسًا،صوتهخفضثم((،آنفًااللهتلعنكنتولكنك))-
((.سلول؟بنأبيزعيمكمحالكيفإذًا،

فشدَّمهلعلىبعربتهيتحركوبدأ((.مسلمأناغبي،يامنافقًالستأنا))-
ه،علىأمية ،أين؟...إلى))النافذة:عبريقولوهولاهثًاجوارهإلىوجرىكُمِّ مهلًا
ومانحن؟أينكذلك؟أليسمنافق،أنتعني،تكتمولافأفصحالشرك،علىأنا

((.العجيب؟المركبهذا

الشارع،فيوحدهوتركهبعربتهمندفعًاأسرعحينقبضتهمنأفلتالرجلولكن
انهالالذيالرجلكانإذًا؟الخيانةهذهفماحلفاء،والمشركينالمنافقينظننتُ
أسنانَه،نعلُهحطّمالذيوفمهأنفهمنينزفجريحًاالآن،وقفقدركلًاعليه
أتجرؤ))فيه:وصرخغيظًاأميةفاستشاطوربهّ،دينهيسبُّوهونحوهاتجه

واللاتلاالحرب؟ربحتمقدبدرفيبانتصاركمأنكمأوظننتآلهتي؟وتعيب
((.العذابولأذيقنكالويللأرينكوالعزى،

حجارةالطريققارعةعلىرأىثميجده،فلمالسوط،عنمفتشًاثيابهوتحسّس
أنهالوكماوالعرضالطولفيمتساويةالشكلمستطيلةمكدسةحمراء

مت مزيجًاوجههشكلالذيالرجلنحوواندفعإحداها،فحملتصميمًا،صُمِّ
والحيرة.والخوفالغضبمن



التشتتعصر
أجل،الإنستغرام...أوالفيسبوكعلىفيديوهاتشاهدالهاتف،علىأنت

كثرشاذةتبدوالكلمةهذهأنغلطتيليستمستغرب؟...بالكمافيديوها، أ
بوهالمالذيناللغويينغلطةهيبلبقضيب،امرأةمن ماينبغي...كمايُعرِّ

المتحولينعنتسمعألمذكري؟بعضوامرأةقلتُألأنيمستنكر؟الآنخطبكَ
والأمامرأة،يصبحأنيمكنالرجلأنيزعمونالذينأولئكأمريكا؟...فيجنسيًا
الغباء؟...هذاما))لصرخ:ينطقأنلهكانلوالحمارحتىأبًا،تصيرأنيمكن
ير،طعامًاوألقوهاالعقول،هذهمنهمانتزعوا لهاأحسناستغلالفهذاللخناز
،خرجنا؟...أينمن((.بهايفكرونلامنعلىإهدارهامن إلىنعودأنقبلمهلًا

لكم:إعلانلديالموضوع

وأسحبالأخرى،تلومرةعمدًاالموضوععنسأخرجأنيالقراءجميععلمفيليكن
منأخرج"اللابرنث"،متاهاتعبربأيديكم

ٍ
منوأدخلباب

ٍ
ولايقابلهلاباب

يكاد1رقيقبفتيلإلاتتصللاوقناطروممراتأروقةمعكموأقطعيجاوره،
دكمماهذايُرى،لا وابفعلهأتوعَّ رفاق.ياللتيهواستسلمواللضياعفتحضّر

علىفيديومقطعتشاهدالهاتفعلىأنتأجل،توقفنا؟...أينوالآن،
مقطعًاسخيفًا،مقطعًاتافهًا،مقطعًامضحكًا،مقطعًاالإنستغرام،أوالفيسبوك

مقطعًادينيًا،مقطعًاحماسيًا،مقطعًامثيًرا،مقطعًامدهشًا،مقطعًامبكيًا،
خمسبعدتقررأنتهاتشاء،بماصفهمقطعًا...ساخرًا،

ٍ
مملٌ،المقطعأنثوان

يليهالذيالمقطعوتجعليتوارىلتجعلهالشاشة،علىبخفةسبَّابتكفتُحرِّك
رسالته،ماموضوعه،مافيه،سيحدثماذامعرفةدونتتابعهأنتهايتبدّى،
وفيهاتفكتفتحولمأبدا،قبلُمنترهلمفأنتمشاركته،منناشرههدفوما
فيلممشاهدةنيتكوفيالسينماإلىتذهبحينتفعلكمامشاهدته،نيتك
منزلكإلىفرحًافتعودالجزائرفيهناالسينمادورفيتُشاهدهُمثلا،باتمانمعين،

بناهالذيالمعقدةالفرعيةالممراتذوالتّيهمبنىالأساطيرفيبهاويرادطريقا.فيهايعرفيكادولاالسالكفيهايتوهالتيالأرض1
يسمىالذيللوحشسجنًامنهايجعلأنمينوسوأرادالإغريقية،الأسطورةحسبكريت،ملكمينوسللملكديدالوس
ىكانإذالمينوطور. ]ويكيبيديا[سنة.كلالوحشلهذاعذارىوسبعأثينا،شبابمنبسبعةيضحَّ



إلىيرجعونفلاأمريكافيلمشاهدتهأناسٌيذهبفيماالسعيدة،بنهايتهمسرورًا
تعلّممامجنونًالأنما،مستشفىفيالتشريحطاولاتعلىيبيتونبلبيوتهم،
خصالمنفيهوجدهلمالهقدوةالجوكرفاتخذبه،واعتبرالفيلممنالدرس
ايكوباثيةالقسوةمثلحميدة اشًافحملوغيرها…والسَّ ابتسامةوجههوعلىرشَّ
ترويجي،عرضفيفقرةحسبوهالذينالمتفرجينأمامووقفواسعة،مهرج
برصاصالجحيم"أبوابعليهمفتحأنإلىويضحكونلهيصفقونفبدؤوا
أعرف.لاجائز؟القرآنيالاقتباسأهذا،2منهمر"

كثربالسهرلكمأسمحلنالنوم...وقتحان)) ذاكبهيفكركانماأهذا((،أ
قوا،لمإنعنهاابحثوابالمناسبة،حقيقيةحادثةهذهالمخبول؟ أخبركمأنعليتُصدِّ

تمخَّضتخرافةبهأتفوهماكليحسبونالحمقىبعضهناكلأنواقعيةأنها
أقوله...شيءكلمنساخرينفيضحكونالخصب،خياليأحشاءعنها

بينخلطهلالسماء؟فييسبحالسردينأنيظنهلهاها،السمك،منمطرٌ
أفعىقلت؟!ماذاهاه؟أبله،غبيمنلهياأزرق،كليهمالأنوالبحرالسماء

قدأنهبُدَّلاأبدا؟تغربلاشمسٌماذا؟حقيقة؟الأساطيريحسبهلبرأسين؟!
عقله...فقد

لـ...تبَّااللَّعين،العصرهذافيالعُقلاءهمالمجانينأنبُدَّفلالعقلي،فاقدًاكنتُإن

دتكم--كماالموضوعسكَّةعنالأفكاربقطارخرجتُأعرف،أعرف،أجل، توعَّ
إذًا...للسكةفلنرجعآخر،بقطارأصطدمكدتحتىوانحرفت

لامنه،الغايةولاموضوعهتعرفلاالذيالثانيالفيديوتشاهدهاتفك،علىأنت
،هذا،منأحسناعتباطيعشوائيفعلعلىمثال إيجابييننكندعنامهلًا

فجأة،تتوقعلابماتُصدَمَأنفيترغبتُفاجئ،أنتريدتستكشف،أنتللحظة،
هأنتها تبدوإنهاقبضتك،منتفلتأخرىلحظاتيبدأ،آخرفيديومجددا،تُغيِّر
قحينأوتهرم،حينأوتخسر،حينولكنهاومجانية،رخيصةلك

ِ
سكراتتُطب

لكستبدوالحسابيومربكأمامتقفحينأووتخنقك،حنجرتكعلىالموت

هولمز.جيمسيُدعىوالمجرمحقيقيةالقصة2



لكأليسمهلا،زوجتيك،منأغلىوالديك،منأغلىالألماس،منأغلى
أربعة؟!لديكليسمجتمعات،الأربعةزوجاتكمنأغلىإذًا،فليكن،زوجتان؟..

رعنتوقفهيا،أووف، مثلي،أعزبًاكونكعنواحدةزوجةتفصلكمنياالتذمُّ
فيشيءأيمنأغلىالضائعةاللحظاتتلكستكوننعم،توقفتُ؟أينوالآن،
عالوقتذلكيحينأنإلىولكنالحساب،يومالوجود

ِ
شاهدتَقصتك…لنُتاب

إلىبإصبعكونططتصاخبة،ضحكةأطلقتثمنهايتهحتىالثالثالفيديو
تُلقيصباحًا،الثانيةإنهاالساعة،إلىتنظرقصير،فيديوعشرينبعدالرابع...
أنيتوسلكباكرًاأتاكحينالذيالنُعاساجتذابمحاولًاوتتدثَّرجانبًا،هاتفك
كابوسًابللا،حُلمًا،ترىالنومفيالذبابة،تطردكماطردتهجفنيكتغلق

بالأحرى...

علىيتدلىذقنكمصلوبٌ،أنتالاثنتين؟...تجمعكلمةتريدومقيَّدٌ،مُعلَّقٌأنت
الهزيل،صدرك

ٍ
ثمالأمر،أولتدركهماهذاالصدر،عارأنترأسك،ترفعبوَهن

أدواتصنوفمختلفوعليهابصرك،مدىعلىالطويلةالطاولةتلكترى
وهتلر،السفاح،وجاكالوالاشي،فلادلعابستُسيلهذهمثلطاولةالتعذيب،
الطعامصنوفمختلفعليهالمائدةلعابكيسيلكمارأوها،لوالدمويةوإليزابيث
الجلديالسوطذلكعلىإلاتتعرَّفُلاالأدواتهذهبينمناللذيذ،الشهي
ىالذي كترثلاالذيسيديياوالآن))يقول:باردًاصوتًاتسمعكالثعبان،تلوَّ أ
الذيالأولالفيديوكانماتذكرهلأجبني...اسمه،عنلأسأليكفيبما

((.شاهدته؟
ثعلىنظرةتُلقي ليسإنهكلا،مرتعدًا،مرتعبًابصركإليكفيرتدُّالمتحدِّ

ينموحينمجددًايقتلعهثمبيمناه،إبليسرأسسيقتلعمنهوبلالشيطان،
الشيطانالزبانية،منإنهأجل،ثالثة،مرةليقتلعهجانبًاالأولالرأسويلقيثانية،
أمامه.لطيفةهرَّةيبدونفسه

إنهالقرآن؟تقرأألممالك؟...هومننفسه،مالكهوربماأومالكخدمأحدإنه
الـ...سورةفيذُكروقدجهنم،خازن



رغميتعجلكوهويقولها((،رأيته؟الذيالأولالفيديوكانماوأجبني،أسرع))-
اردأنف يثمايماطلالذيالسَّ اردتتذكرر رأسكتعصربالمناسبة-،أناهو-السَّ

تذكرّمحاولاتعصُرهفبدّلته،مللتهالذيالقصيرالمقطعذلكاسترجاعمحاولًا
))معتذرًا:لكيقولعقلكولكنبرق،كومضةخاطفةمنهلمحةواحدة،لقطة
للمصاحبي،ياآسف أتفهحسِبتهفقدالذاكرة،صفحاتعلىالفيديوذلكأسجِّ
مندخللقديُذكر،أنمن

ٍ
((.الأخرىمنوخرجعين

هبوجههوالعبوسيعبس،بدأوقدالبارد،بصوتهالشيءلكيقول ذاكالمشوَّ
ذُذاتهفرانكشتاينيجعل أسنانهخلفمنلكيقول"مسخ!"،ويصيحيتعوَّ
لاتذكر،لاأنت)):صارخايعيدها((،تذكُرلا))رائحتها:الخانقةالصفراءالمدببّة
((.إليك؟جئتلماذاأتعرفإذًا،حسناتنكر،

فيويبدأالطاولةإلىويلتفتظهره،فيعطيكتنتحب،وأنتنافيًارأسكتهز
إليكبُعثت))العذاب:لحنكلماتهليعطيمهلعلىالأدواتتلكإحدىشحذ
((.الزمندينلأستردُّ

دُ ((.الزمن؟دين))حائرًا:تُردِّ

أنّأحسبتمجانية؟هديةحياتكأنأظننتَاللعنة؟بحقتظنماذاأجل،))-
أحاسبكجئتُلقدهدف؟دونعبثًاساعاتهمنبعضًامنحكالزمنخَلَقَمَن
عليكدينٌمنهالضائعضيَّعته،ومامنهاغتمنتماوقتك،مناستغللتماعلى
((.ردُّه

ومسامير،مطرقة،فيهاالتركيب،معقدةأداةيحمليدهوفيإليكيلتفت
مركَّبةٌمتَّصلةٌكلهاحتى،رؤيتهالكيسبقلمأخرىوأشياءوسكاكينودبابيس،
والآن))سؤاله:عليكويُلقياستيعابها،ولافهمهايمكنكلابطريقةببعضها
بني

ِ
((.هذا؟ياحيًّالأترككليستدفعكمأج

((.أتوسلكتقتلني،لاأرجوكمليارًاسأعطيكتشاء...ماكلسأعطيك))-



لاأنيأتظنالمال؟هذاكللكأينمنمليار؟...))خطوة:متقدمًاساخرًايسألك
((.دينارملايينبضعهولديكماكلالمالي؟وضعكأعرف

((.دينيأرُدَّحتىلديكسأخدمعبدك،اجعلنيأجل،سأعمل...سأقترض،))-

((.كذلك؟أليسأريد،شيءأيستمنحنيأنكالأمربادئقلت))-

أجل،))أنفاق:شبكةفيضائعًاكانأنبعدالمخرجوجدمنبلهفةوتجيبتومئ
((.سأفعلأجل،

كلتملكلاولكنكأطلبه،شيءأيمنلديكأغلىحياتكأنيعنيهذا))-
إلىألجأأنعليسيتوجّبولهذاالسداد،تستطيعولاليتدينفأنتوعليههذا،

((.أخرىوسيلة

((.أخرى؟وسيلة))حائرًا:قالهماتُكرر

قبلالنهرمنيشربغافللغزالالتمساحيبتسمكماالعذابملكلكيبتسم
الراحةمنكسأنتزعبلالمال،منكآخذلن))...أشلاء:إلىويمزِّقهعليهينقضَّأن

لسلبكواحدةطريقةهناكوالسلامة،الأمانوالسكينة،الاطمئنانوالسعادة،
فيمامحتاراكنتَيتحدّثُكانحينب…((،تدعىالطريقةوهذههذا...كل

وجهك:فيبالإجابةيقذفهوهاالكلام؟هذهكلمنغايتهمايقول،
((.))التعذيب!

يسألكمنك،ذراعنصفمسافةعلىصارلقدأخريين،خطوتينمنكيتقدم
ثاقكَتَحِلَّأنمحاولًاتصيحأنتفيماجهنميّة،فيمبتسماً

ِ
عالقًاتتخبَّطُوتفِرَّ،و

فكاك.لاولكن...وتدفعالحبالمنيديكتسحبوعبثًاتهتزمصيدة،فيفأرمثل

فيالكافريُقذفحينوجنة؟الآخرةفيجحيمًاهناكأنتؤمنهل))يسألك:
مناطقهناكأنأتحسبيحترق؟لنجسدهفيشبًراهناكأنأتظنُّالنار

كنتإنحسنًا،العذاب؟منستسلمُالمناطقتلكأنأتحسبسقر؟فيحساسة
الكافرينإصلاءهوالجحيممنفالهدفسيد،ياللغايةساذجفأنتذلكتظن
الحساسةالمناطقعلىسيكونالتركيزأنيعنيهذاإيلامًا،العذابألوانأقصى



التيمقطعاالعشرينمناستفدْتَهُبماتخبرنيأنيمكنكهلوالآنالساذج،أيها
((.الآخر؟تلوواحداشاهدتها

،نصفلستأنكفجأةتُدركُمرعوبًا
ٍ
بالكامل،مكشوفأنتعار

ٍ
ولدتككماعار

ك، أنترضيع،منأوهنأنتهش،أنتضعيف،أنتأمامه،الصليبعلىأمُّ
ينقذكردأيُّإجابة،أيَّةتفكير،بلابالإجابةتسارعضعيف،أنتعجوز،منأعجزُ
يُركجوابأيُّالوحش،هذاقبضةمن

ِ
لقدأجل،أجل...))العذاب:منيُج

و…((.متعددةعديدةمنافعنعم،كثيرة،جمةفوائدانتفعت...كثيرا،استفدت

سُك،ينطقهاواحدةكلمة((،مِثْلَ...؟))-
ِ
"مثل…؟".تُخر

رجالمضحكة،مقالبكلهافائدة،فيهواحدمقطعتذكُّرتحاولتقول؟ماذا
ضاحكين،بتصويرهمناسٌيقومفيمانومهممنأُوقِظواأنبعدغاضبينيسبُّون
أنبُدَّلاطاهرات،عفيفاتمتَّقِياتفتياتجنسية،بإيحاءاتتقومفتياتوأيدي
والخجلوالحشمةالحياءهوأوجههنعنيكشفنلايجعلهنَّالذيالسبب
واعدةبيتربةرائعة!مستقبليةزوجةمنلهاياالكريمة!للخصالياالحميد،
أنابالطبعأبدًا...سركتفشيأوثقتكتخونولنوحبورافرحامنزلكستملأ
اغفروقتي،أضيعحقاأناإلهي،ياآه،أيضا؟...تشاهدكنتَماذاوأسخر...أتهكم

سأعبدأبدا،إليهاأعودولنربياالجحيمهذامنأنقذنيفقط،المرةهذهلي
قالليلوأقوموأصلي و...وأتصدَّ

عتُكماواحدًا؟شيئًاولوتستفدلم))- حرفًا،يضيفُولاالوحشيقولها((،توقَّ
زةًالمطرقةلترتفعزرًاويضغطأداتهيرفع فجأةتنقذفالتيالمساميرلدقِّمتجهِّ

في....وتنغرس

ترتجفالسريرمنوتقفزساقيك،بينيدكواضعًاكالمجنونصارخًاتستيقظ
كابوسمنلهيارشدك،إلىتثوبأخيراشيطانيٌّ،مسٌأصابهكمنوترتعش
كثرمشؤوم!...ملعون واثبةالشارععبرتلاحقكالتيالأفعىكابوسمنإرعابًاأ
كثركالكنغر، حتىوتعصركجسدكتلفُّالتيالأناكونداأفعىكابوسمنإخافةأ
كثردارك،بابأمامالموت ولامنزلكيقتحمالذيالرجلكابوسمنللهلعإثارةأ



كثربالسكين،طعنتهمهماأبدايموت أحدُهمأراكَحينالكابوسمنإرعابًاأ
يخُذلكوطابقَوفاتكتاريخ مصادفة؟...أهذهفيه!استيقظتالذياليومَالتَّار
،الشيطان؟...منالكوابيسفهلاللهمنالرُّؤىكانتإن منخرجتُمهلًا

ثانية...الموضوع

تتذكرهاتفك،تحملسريرك،علىتستلقيمنه،ترجععملك...إلىتذهب
التيكبالوعاتفيتغوصماسرعان((،حلممجرد))نفسك:فيوتقولالكابوس

توكالتيكمبتذل...شيءكلتافه،شيءكلسخيف،شيءكلجديد،منتوك
ةُتوكالتيكالبشرية،جبينعلىعاروصمة العاقلون...يزورهامجانينمصحَّ

دترجع،ولاتضيعلحظاتٌسخرية،ضحك،مقالب،رقصات، وتناموتتدثَّرُتتوسَّ
ورضا...سروربسمةوجهكوعلى

عُدتَأوه،))لك:يقولالطاولة،أماموهوالصليب،علىأنتذاته...الكابوس
نتَمجددا! سنتابعلذامعك،يُجديلنالتكرارحسنًا...تطبِّقه،ولمدرسكلُقِّ
((.وصلناحيث

الليلة:هذهفيعانيتهاالتيالتعذيبألوانهيها

الإخصاء.-

الخوزقة.-

والساقين.اليدينقطع-

الرأس.عنالشعروسلخالأظافر،اقتلاع-

الفك.تحطيم-

الجلد.سلخ-

الحلمتين.انتزاع-

المهم...النهاية،حتىعليكأقرأهاأنيمكننيولاطويلة،القائمةولكنالمزيدهناك
التالي....اليومفيتستيقظذاأنتها



قُأولا،الهاتفتحمل ياللكابوس!ياالحائط،إلىبهتقذفثممليَّابهتحدِّ
أزورأنيأخبرهأنعلينفسيًا،طبيبًاأزورأنعليالجهنمي!الشيطانيللكابوس
ليلة...كلالجحيم

لنفسك..تقولأسبوعبعدذاأنتوها

لمأنهصحيحالسخافة!لهذهياكابوس،لمجردتوكوالتيكالإنستغرامعنأقلعتُ
كثر،لاكابوسولكنهأقلعت،منذيراودني كثر،لامصادفةأ الضحكإلىاشتقتُأ
و...والإثارة

بك؟...لماذاأتعرفدرسك...تتعلملاحقًاأنتعُدتَ؟!...))- يدأناأعذِّ أنأر
منأخرجكأنأريدفيها...عالقةضحيةأنتالتيالعنكبوتشبكةمنأنقذك
هقصيرمقطعكللتخنقك.أعماقهاإلىتسحبكالتيالمتحركةالرمال بسرعةتغيِّر
كملهتشاهدهأوضجرًا كلوتكرارًا،مرارًاتُعيدُهافيديولعبةكلمستمتعًا،بأ

قُثوبك،تلابيبمنتتجاذبككلهابينها،تغيِّرالتيالقنوات
ِ
رأسكعلىوتُطب

وقتكضيِّععلي...تفرَّجأنا...شاهدنيإلي...التفتإلي...انظر))فيك:وتصيح
علييتفرَّجواحتىأصدقائكمعوشاركنيلايكًا،وضعتعليقًا،اكتبأنا...علي
((.أيضا

قيمتها،لافيتتماثلجميعاولكنهاكثيرةالخياراتويتشتت،ذهنكيتشوش
عميقةجحورًادماغكفيتحفرهيفيماوتعشقها،تحبهاعليها،تدمنوأنت

ش ووقتك،حياتكعلىتتغذىطفيليات،يرقات،ديدان،لتبقى،فيهاتعشِّ
أومعرفةأيةاكتسابأوتعلُّمتستطيعلاالتركيزتفقدوحينتركز،لاتجعلك
مهارة.

وحياةحياتهميجعلواولميركزوالمأنهملوالأهراماتليبنواكانواالمصريينأنأتظنُّ
لموالاهتمامالتركيزلولاواكتشافاختراعكلالهدف؟ذلكحولتتمحورعبيدهم

التطبيقذلكحتىيديك،بينبهتمسكالذيالهاتفذلكحتىليوجد،يكن
لتستوعبهالكسأعيدهاأوروبا،يحكمونالمسلمونكانلقدعليه،تشاهدالذي
يادبنطارقأنأتظنأوروبا،علىأسيادًاكناجيدًا، كانلوالأندلسليفتحكانز



ساعات،ثلاثتوكالتيكويشاهدساعتين،الفيديوألعابيلعبيومكل
ساعات؟أربعوالأفلاموالمسلسلات

القصيرةوالرسائلالفيديوهاتألفِتَلأنكهذاتقرألنالأغلبعلىأنكأعرف
كثرقراءةتستطيعتعدولم تراجعكنتإنإلااللهمصفحة،نصفمنأ

ٍ
لاختبار

ما...

كلمةعلىستركزأوانتباهاتعيرهلنأوستنساهالأغلبعلىأنكأعرف
((.البذيئة؟الألفاظهذهماضائعٌ،جيلٌاليومجيل))محنقا:وتقول"الإخصاء"

النِّيامِإيقاظيحاولوهوأفَاقَمنمثلأناالرسالة،تبليغإلاأحاوللاحقاولكني
رتُسئمتُلقدسباتهم،منحوله

ِ
لنايصنعونهمانقودُالمزري،حالنامنوضج

منلنايبتكرونهماونستخدمملابس،منلنايخيطونهماونلبسسيارات،من
علىعقولناوتتغذىومسلسلات،أفلاممنعلينايعرضونهماونشاهدأجهزة،

أفكار.منفينايغرسونهما

الأمريكيالغربيقودهابغالأغنام،أبقار،الماشية،تُساقُكمانُساقُأنناأشعر
تُجنَّإنماوتُعدموتُستنزفُ،تُستغَلُّدامتماوالعصا...تُطعَمُبالجزرةالأوروبي

هوالإسلامأليسلك:سؤاللدياليوم...حالناهوهذادورها،أداءعنتعجزأو
بنعمرقالكماالحق؟علىألسناالمستقيم؟الصراطعلىألسناالحق؟

يشتملمنونضحكنفرحخطبناماالعصاة؟للخطاةنخضعخطبنافماالخطاب،
ونرهبنخافخطبناماينصح،أويعِظُممنوننفرونعبسوالدين،الربويسبُّ
أنحنمنا؟خيًراآخرينقومابنااللهبدّلإيماننا؟هلفقدناهلوالموت؟السجن
اهدِنيتائهأناضائع،أناحائر،أناإلهي،نفعل؟...يالامانقولعينيهفيمنافقون
كِّدٌولكنيالمستقيم.صراطك واحد...شيءمنمتأ

أسبابمنسببعليهاوإدمانناخاطئ،الاجتماعيالتواصللوسائلاستخدامُنا
الخلاصة.هيهذهتخلُّفنا،



لهتتفرَّغُالقرآنلختمتذهبحينلماذاصحيح،أقولهماأنتعرفأنتحتى
وماذاتركِّز،أنتريدلأنكذلك؟فعلعليكيجبلماذاهاتفك؟نهائيًاوتهجر
معي.تتفقإذًاأنتتركيزك،يفقِدكإنههاتفك؟يفعله

...))فجأة:أنتتقول ...مهلًا ،مهلًا ((.الزبانية؟منمَلَكٌأمبشريأأنتمهلًا
بُالواعظفيجيبُ أتظننيطبعا،الزبانيةمن...أنا))أمره:لانكشافمضطربًاالمعذِّ
((.مثلك؟بشريًا

يهتملماذاالجحيم؟منإنقاذكالزبانيةأحديحاوللماذاداخلك،فيتتساءلأنت
الكوابيس؟فييزوركلماذاثمالدرجة؟لهذهلأمرك

دُينطق
ِ
ثغراتعنيعلنأفكار،قارئأنهلوكمابخلدكتدورالتيبالأسئلةالمضطه

الراويأناقصتيستُنقِذُ-التيالإجابةعلىعثروقدويردُّقليلًايصمتثمالحبكة
وكأنَّكالجدار،فتنقضَّوتنقُضَهاحكايتيعلىلتنقضَّتتربصالتيالتناقضاتمن

دَ
ِ
لأنهالسؤال:فيالجواب))الحبكة-:ليقيمجاءوقدالخضرسيدناهوالمضطه
والذكريات،والأفكاروالرغباتالمخاوفمنعجيٌنوالأحلاموالكوابيسكابوس،
لقوانينيرضخلاجامحٌحصانٌالخيالللمنطق،يخضعلاهذا،كلمنخليطٌ
السلة،كرةبهوألعبرأسيأقتلعُقدأوبشريٍّ،إلىفجأةالآنأتحولقدالواقع،

((.للأمثلةداعيفلاالفكرةتفهمأنتقد...أو

الاجتماعي،التواصلوسائلعلىالمدمنإلىإلايشيرلا"أنت"الضميرملاحظة:
عليناماوهذاجديد،منأقعثمأقلعثمالأحيان،بعضفيذلكفيأقعأناحتى
فهوالعذابأماللقنوط،نستسلمولاالموتحتىنقاومحياتنا،فينفعلهأن

ُكَلكاستفزاز
بِر
يقعماوليسمجازيٌإذًافهووضعك،سوءمدىإدراكعلىيج

قصتي،فيإخصائكعنكتبتأنيعلىوتشتُمنيإليَّتأتِلاأرجوكلذاحرفيًّا،
ية،تلكالعذابألوانفكل لهاأنويمكنكمجاز عنالناتجةالسلبيةبالآثارتُبدِّ
قوله.أريدماكلهذابالتفاصيل،تبالولاالعبرة،علىركزالإدمان.ذاك



يوم...ذات
حينالدراجاتوركوبالحيواناتأحبكنتسنة،عشرتسعةوعمريرضااسمي
ركوببإمكانييعُدولمللحيوانات،حبيفتُرفقدالآنأماسنوات،ستعمريكان

هناككانلماالتغيُّرذلكفلولاونتبدّل،نتغيرإذيمضيالزمنهكذاالدراجات،
واحدةحالةوتصيرستتماثل،الأحوالكللأنو"بعد""قبل"هناككانولمازمن،
للآتي:ولتصغواالفلسفة،لهذهتبالوالاالآن،حيرةفيأنكمبُدَّلاأبدية،دائمة

والكوميديا...الفكاهةمنشيءفيهاحياتي،منلحظاتبضعلكمسأحكياليوم

إلىجالسةوجدي-جدتيفيهم-بمنالعائلةوبينماصغيًراكنتُحينيومذات
يدمدمجديسمعتحليبي...كوبسكبتُالباكرالصباحفيالفطورطاولة
حًابحماسأتحدثكنتلأنيغلطتيكانتفقديفعل،أنلهوحُقَّساخطًا ملوِّ
مالذاتبيَدَيَّ حااليمين،وذاتالشِّ وألطمالمللأصفعأنيلوكمابهمامطوِّ
بالمروحةلهأشار-أوالقنصلذاكحسينالدايصفعكماإياهماطاردًاالضجر
هنا".لكمكان"لاتوفيق:خالدكأحمدلهوأقولأصفعهأخرى-روايةفيليخرج

حلاأبدًاالحكاية؟…هذهمنالعبرةهيما شيءأمامكيكونحينبيديكتلوِّ
كثيًرا...حياتكفيمنهستستفيدأنكواثقوأناقيم،درسإنهللانسكاب،قابل

منلكمأحكيهادعونيشاحنة،لمقطورةالسفليبالجزءرأسيصدمتُيومذات
علىأمشيالمدرسة،إلىطريقيفيالمساءذاككنتُالبداية...

ٍ
مطمئنًامهل

الأفكاروراحتشردتُأسيركنتوبينمامبكرًا،منزليمنخرجتُفقدللوقت،
الأشجار،بينيثبكالقردالأفكاربينأقفزكنتمنأناأننيأوبينها،تتقاذفني
الأولى،إلىيعودثمالثالثة،إلىالثانيةمنثمالأخرى،إلىواحدةمنفينتقل
ماوهذاويسقُط،غصنًايصدُمحتىتوقُّفدونوهكذاالرابعة،إلىمنهاوينتقل
حارقةًكانتالشمسأنأذكرولكنيأفكر،كنتُفيماأدريلابالضبط،ليوقع
لِّإذاأسيركنتُبينماثمالمساء،ذاك خطواتوبعدأشعر،أندونعلييهويبالظِّ

أخضًراالألمكانبقوة،الحديدلأصدُمَمطأطئًاكانالذيرأسيرفعتمعدودة
اليوم،ذلكذُقتهالعذابألوانأيَّأعرفأنافاتح،أخضرأجل...وفظيعًا،فاتحًا



ما،شيءتحتأنيأدركُبيوإذاأخضرٌ،لونعينيغشىحتىاصطدمتإنما
أنَّلأرىرأسي،علىقابضًاتحتهمنخرجتُبغتة،عليَّجثمَهائلٌوحشٌ
رأسيأحكُّوأناويسارًايمينًاالتفتُّشاحنة،مقطورةُالحقيقةفيالوحش
سًا قُقدالتيالدماءلُزُوجَةِمنمتوجِّ الطيب،لحظيياأحد،لادم،لامنه،تتدفَّ

العيبمنأناولانتحرتُمني،ضحكًالماتالشاحنةتحتأمشيوأناأحدٌرآنيلو
والعار...

لاالمستفاد،الدرس
ِ
تكونوحينيشُرد،ذهنكتدعولاللأسفل،ورأسكتمش

هذهسبب،دونفجأةلاختفاءهاتأمنألَّابُدَّفلاساطعةحارقةالظهيرةشمس
أنهابُدَّلاالتيالعديدةالرأسخبطاتمنستنقذكالثمينةالثلاثالنصائح
الآن!منهأُعانيالذيعقلياختلالفيتسبَّبت

المدرِّسينأحسن-أحدعلاءأستاذيأنحسبتُالابتدائيةفيكنتُحينيومذات
حتىفانتظرتهالسبورة،علىكتبهاجملةفيأخطأأيديهم-علىتعلَّمتالذين
وكانواالأيام،تلكفيوصبرأناةالطلابلدىكانلأصححه،كتابتهمنيفرغ

التيبالألغامأشبهالآنأُدَرِّسهمالذينالتلاميذوكيف،يسألونمتىيعرفون
سألوهماشرحوشكعلىعبارةٍوسطَوأناقاطعونيكمإنذار،سابقدونتنفجر

فيهليسجرسبرنينالأشبهصياحهممنبالصمميصيبوننيكادواكمبالضبط،
جعلونيكم((،أستاذأستاذ...أستاذ...أستاذ...أستاذ...أستاذ...))إيقاف:زر

جعلونيكمجوخ،فانالرسامالعبقريالأخذلكفعلمثلماأذنيقطعفيأفكِّر
الأخيرتين،الفكرتينبشأنأمزحأناكلا،كلا،و...القصيرةألسنتهماقتلاعفيأفكر

سوداوي...ومزاحي

كيكتابتهمنالمعلمينتهيأنالصبربفارغأنتظرجالسًاكنتُقلت،كماالمهم،
كانلوبريشهالمزهوِّالطاووسنبرةوالغرور،الفخربينتجمعبنبرةبخطئِهأخبره
متبخترة.متخايلةمختالةمنقارهمنتنسابالكلماتفتسمعَينطقَأنله

أنتأوه،))يعترف:المعلِّمَتخيَّلتُمشرق،مستقبلإلىالخيالبُرَاقُبيعَرَجَفجأة
يعطينيتخيّلته((،الغلطةلاكتشافكعبقريٌحقًاأنتفعلا،أخطأتُلقدمحق،



تصورتُالخارق،الفائقذكائيعنلهمليعلنالناسويدعوالدنانير،منملايينا
ليُكرِّمني:بالبيجامةحافِيًامنزليإلىفيهرعبالخبريسمعنفسهبوتفليقةالرئيس
يدفننيالرئيستخيّلتُ((،بُعِث!وقدسيبويه،))إنه

ٍ
كياس منبأ

ِ
ملاييُنالمال

أحدثأعطيانيالذيالمالذاكبكلأشترينفسيتخيلتُتبين،لاأمامهاأستاذي
أستاذي--ابنةابنتهتخيلتُجميل،بيتجوارأركنُهاتخيَّلتُنيالسيارات،منطراز
كانتالتيالجميلةابنتهالمنزل،ذلكبابخلفالجمرمنأحرِّعلىرجوعيتنتظر
أومخطوبةحية،أوميتةكانتإنالآنأعرفلاوالتيالصف،ذاتفيمعيتقرأ

نتُهُتفعل،لمأوالباكالورياشهادةنالتقدكانتإنأومتزوجة،
ِ
أحلُمكنتالتيب

أذكرلاالتيابنتهأبيها،منيدهابطلبابتدائيالثالثةأوالرابعةفيزلتماوأنا
،برسمٍحتىولالها،بصورةٍعقليفيأحتفظولااسمها،حتىاليوم

ٍ
لقدتقريبي

الآنأعرفهمالذينالأشخاصمنالكثيرسيُمسَحُكمانهائيًا،ذاكرتيمنمُحِيَت
سنين....عشربعد

ل،'العقل'مَلِكِييابالكاملمعبّأةالتخزينمساحة))- أعرفلاأفعل؟ماذاالمبجَّ
((.ممتلئةوالأدراجالرُّفوفكلالمتدفقة،الجديدةالمعلوماتهذهأضعأين

يرةأيتهابسيطالحل))- التيالمعلوماتكلالمهملات،منتخلَّصي'الذاكرة'،الوز
...النسيان،وادفيبهااقذفييسترجعهاولالهايكترثيعدلم منالفتاة؟هذهمثلًا

((.هي؟

مهالذيأستاذهابنةإنها))- له،يعظِّ ((.يومًابخطبتهايحلمكانالتيالفتاةويبجِّ

يخالالسّاذجالغِرُّكانحينقديمًاذلككانوالسذاجة،للبراءةياهاهاها...))-
يْضةمعهاسيلعبالزواجبعدأنه لعأنبعدوالآناليوم،طوالوالمسّاكةالغُمَّ اطَّ
الأملسماءمنحلمههوىسافرةً،خليعةًالحقيقةلهوانكشفتالسر،على

يرةأيتهاالواديفيألقيهاالموحِل،الخيبةطريققارعةعلىشظايًاوتهشم ((.الوز

((.والأخيرالأولحبهإنهاالملك...جلالةياولكن))-

علىوحزنمعهتشاجرصديقبكلأيضًاواقذفيخارجًا،بهااقذفيقلتُ،))-
والعشقالرومانسيةعنده،قيمةأدنىلوجودهميعدولمنسيهمفقدأيامًا،فراقه



وهوالآن،ذرةمقدارلهمايكترثلافهوالأطوارغريبالشابلهذاشيئًايعنيانلا
مٌ أعزبًاحياتهبقيةقضاءعلىمصمِّ

ٍ
يْنَهُألازاهدٍ،كراهب كل-فيماالجامعةفيترَ

ةالأنيقة،بالملابسواحدةلاجتذابجهدهيحاولأوخليلته،يغازلشاب وقصَّ
لقديمتينببذلتينكالمتشرد،يمشيالمفتولة-والعضلاتالرائعة،الشعر بينهمايبدِّ
أبدًا،غيرهمايلبسلاونهاره،ليلهكأنهما

ٍ
يغسِلُهولايسرِّحُهلاأشعثٍوبشعر

وبجسمٍيدهنه،ولابالشامبو
ٍ
يهلاهزيل لاكثَّةقصيرةوبلحيةبالرياضة،يقوِّ

بها بها،ولايشذِّ روُسعَهُيفعلهوبليجذِبأنيحاوللاإنهيهذِّ عنه،الناسلينفِّ
اهاالتيالقويةالصدمةتلكأنبُدَّلا لهذاصوابه،أفقدتهالشاحنةتحتتلقَّ

شعرها،ولونعينيها،شكلومناسمها،ومنالبنت،تلكصورةمنتخلصي
((.تتبيَّنهأوفيهاوجههاتميِّزأنتستطيعلاعنهامشوشةذكرياتفقطاتركي

((.الأوحدالملكجلالةياوطاعةأمرًا))-

((.قلبهالفتىهذاوأدأنمنذهناالوحيدالملكأناأجل،))-

أتذكر...أنامهلا،نسيتُ...لقدتوقفنا؟أينالقصة،منخرجنالقدإلهي،ياآه...

استدارقدالمعلملأجدخياليرسمهالذيالباهرالزاهرالمستقبلمناستيقظتُ
أخطأتلقدأستاذ،يا))وبادرته:يديبرفعفأسرعتكتابتهمنفرغأنبعد

((.كذاوالصحيحكذاكتبتَهناك،

ينطقكانلوالكسلانلهجةأنهالوكماملولضجرةبنبرةالأستاذفأجابني
كتبتُفقدالمخطئ،أنتلا،))الحلازين:ببطءزاحفةشفتيهمنالكلماتفتخرج

((.كذاوهوآخرشيئاقصدتلأنيكذا

متواحدةٌعبارةٌ ذلكماتصدمانالطائرتانهمافكأنماالجميلالحلمذلكحطَّ
جين منالمستفادالدرسأتحدث،عماتعرفونأنتممن...عشرالحاديفيالبُر
اللحظة...هذه

الزواياجميعمنإليهوانظرتلفِظه،أنقبلالقولفيوتكرارًامرارًاالتفكيرأعِد
الزائفةوالآمالاليقظةأحلامفيكثيًراتستغرقلاثانيًا،النواحي،كلمنوتأمله



لذاالقادم،هوالموتيكونقدسيأتي،مايعرفأحدفلاالبراّقةالمستقبلوخيالات
بالمقارنة.رائعًاجميلًايحدثماكليبدوحتىالأسوأتتوقعأنهيلكنصيحتي

ج!...ثالثًا، ،تزوَّ قدوةتتخذنيلاولكنأفعل،لنشخصيًاأنيماذا؟...صحيحمهلًا
بها.اقتنعتُالتيمبرِّراتيوليخاصة،حالةفأنا

القصة.انتهت

يكونأنيجبلماذاالعالم،معشاركتهاعامًاعشرتسعةبينمنلحظاتبضعهذه
عدةنواجهنحنالطريقة،بهذهنعيشلانحنواضحة؟واحدةعبرةللقصص
لناعواقب،عدةتصادفناأهداف،عدةأعيننانُصبنضعواحد،آنفيمشاكل
أفكار.عدةعقولناعلىوتستحوذأصحاب،عدةأيضاوعندناأعداء،عدة

نحنفيها،البطلمناكلقصصنكتبها،مننحنقصصٌحَيَوَاتِنَاأنأعتقد
اتبأفعالنانتحكمفيها،بأنفسناإلانتحكملا يكتبُمنمنَّاهناكالأفعال،وردَّ

قصةيؤلفمنوهناكفيقتدون،فيهابالبطلالناسيعجَبُرائعةباهرةحكاية
ب،بطلهابمصيرالناسيعتبُرحزينةمأساوية السيئةاختياراتهبعواقبالمعذَّ

واقعنافييوميانصادفهاالتيوالتراجيدياالكوميدياهيهذهفيحذرون....
المعيش....

المؤلفعليهيعثرفالإلهامالسماء،منوحيًاتنزلُلاالخياليةوالقصصالروايات
وثقافته،ومشاكلهحالهتعكسمرآةإلاليسفهوحوله،الناسفيالأرضعلى
نرويحيننواجههاواحدةمشكلةهناكولكنوعقلِيَّته،حولهمنالمجتمعوحال

الخاصةلقصصناالمثاليةالكاملةالنسخةنملكلافنحنالشخصيةحكاياتنا
الأسرارمنالكثيرعليناوتخفىوالوقائع،الأحداثمنالكثيرننسىنحننفسها،
ناقصة،عقولنالأنمتضاربة،مختلفةرواياتالتاريخفينجدلهذاوالخبايا،
تمهماومعرفتناخوّانة،وذاكراتنا مالكلالكاملةفالحقيقةتامّةغيرووسُعتكبُر
سأضيفسأفعل؟ماأتعرفالإله،واحد،إلايعرفهالاسيأتيومايقعُومامضى
جنته...لدخولاللهوفقنيإنسأحققهاالتيأمنياتيقائمةإلىشيئًا



تفاصيلهابكلنقصان،غيرمنتامةكاملةحياتيروايةقراءة:12رقمالأمنية
وشخصياتها.وأحداثها

كلفيأجمعأنوسأحاولأذكره،ماحسبحياتيمنلحظاتلكمسأرويولكني
و...ومفيدةمسليةباقةقصصيةمجموعة

((لعينة!قصةليستهذهالقراء؟نحنبناأتهزأتعبث؟بمن))-
أن...يسبقلمبشيءآتيأنأحاولفأناقصتي،منصغيرجزءإنهاكلا،
يدالهراء،لهذاتبًا))- وأتباعهوعدوهورفاقه،بطلاوحلّها...عقدةًعادية،حكايةأر
.))

،س...القادمةالمرةفيحسنًا،حسنًا، هذاوجهي!فيالخطأغلقلقدماذا؟!مهلًا
بجديد.الإتيانيحاولمنجزاء



)الصغرى(رحمقاطع
أبكم؟أأنابلى...لسان؟...لديَّأليسلماذا؟معهم؟...التحدثعنعاجزٌأنالماذا
قصةلكمأحكيفقط...دعونيواحدةكلمةكلمة؟...نُطقَأستطيعلالمَِإذًا،لا...

هالاأناكلا،ومعاناتي،بؤسي أستحقفأنالي،وتَرْثواعليلتشفقواعليكمأقُصُّ
كتوي.أصطليفيهما،أنااللذانوالشقاءالعذاب وأ

الحقيرعِصَامأناالصفات،بأقبحوانعتونيشئتمماادعونييهم...لااسمي
كبيرة،عائلتيللجميل...الناكرالقذرحاتمأناالوغد،النذلهشامأناالبغيض،

عشروخمسةعمًا،عشروثلاثةعماتسبعليعني،تعرفوهأنيجبماأولهذا
حتى،أحفادٌولبعضهموأبنائهمأزواجهمهؤلاءمنولكلخالات،وثلاثخالا

والأزهار.الثماركثيرةالأغصان،متشابكةوعريضة،طويلةعائلتنافشجرة

وأعماميأخواليأبناءمعألعبالأطفالككلكنتُصغيراطفلاكنتُحين
يضة اكةالغُمَّ منهالعبةأذكرالبسيطة،الساذجةالألعابمنوغيرهاوالمسَّ
قالأيديفيهانستعمل

ِ
يقولثمببعضبعضهمامُلصقًايديهأحدنافيطب

،))لصاحبه: يقول؟...ماذاويقول...يديهالأخيرفيفتحفيطرق((،اطُرُقهلمَّ
عننكُفُّلاكناأنناالمهمخذلاني،عنتكُفُّلاالضعيفةالذاكرةهذهنسيتُ،لقد

البراءةلأنعليهانُعاقبلاشنيعةجرائموارتكابوالتسامحوالتشاجراللعب
فتحةمنسكِّيناألقيتُالعدالة،قبضةمنبهانتملصالأطفالنحنلناثغرة
كانشعرة،مقدارانحرفلوليصيبهاكانمرة،ذاتأميرأسعلىالأرضيةتهوية
شهدتُفقدفقطهذاليسيدي،منانزلقفقدبالمناسبةقصدغيرعنذلك
وهذابه،وعجنوهحجرًابطنهعلىوضعوايوم،ذاتضفدعًايُعدمونجيرانيأبناء
كثرصغريفيالجرائممنارتكبتُالحصر،لاالذكرسبيلعلىفقط اقترفتُمماأ
كبري.في

تفريقدونكلهمباستمرار،أقاربيأبناءمعوأتشاجروأعبثُألعبُكنتأنيالمهم
أتحدثلاصرتُتغير؟...الذيماحدث؟الذيفماعني،يتفرَّقونلاليرفاقًاكانوا
لامقتضبةأحاديثسوىمعهمأتبادلفلاالآخرونأمامنهم،اثنينمعإلا



أبدًاأعينناتتلاقىلا((،بخيرأنا))والرد:((،حالك؟كيف))السؤال:سوىتتعدَّى
أراهمولاأزورهملاأصبحتُبالعمى،كلينافسنُصَابُالتقتلونظراتناأنَّلوكما
أحرِّعلىمنتظرًامقعديفيأتململالأعيادهذهخلالوحتىالمناسبات،خلالإلا
أنيأبىالذيوالجليدالبرودوالفتور،الجفاءبالرحيل،لنايُؤذَنُلحظةالجمرمن

بنيكانهذاكليذوب، هذاإلىالأمرآلكيفلقاءهم.أطيقلاويجعلنييُعذِّ
التذكر...أستطيعلابالضبط؟الأمورتغيرتمتىالحال؟

حتىالمسبحفييُغرقنيكانهذاخالتيابنسنوات،بستِّيكبرنيخالةابنلي
مَحتىيخنُقنيوكانالطريق،فيلقانيإذايدفعُنيوكانالموت،علىأوشك يحطِّ
كبرتُحينثمصغيرا،كنتُحينأُسامحهكنتحلوى،قطعةمنيليأخذعنقي
لًاإليَّيسعىحتىمعهالحديثعنأنقطعأنيومذاتقررت الصفح.متوسِّ

كلِّمهولمالآن،حتىيأتنيلم علىأداومكنتولكنيلمَِامًا،إلاالحينذاكمنذأ
كلهمأعماميأعينوأمامعيدٍذاتلأنهأتجاهلهأنيلاحظأنهبُدَّولامصافحته،

:وتجاوزنيالهواءفيمعلَّقةتركهالأصافحهيديمددتُحين عناغرب))قائلًا
بوجهٍهكذاتركنيلي،يلتفتأندونجواريإلىجلسثم((،وجهي

ٍ
منأحمر

دمة والغضب.والعارالصَّ

كلِّمهلماللهجةشديدالغضب،سريعخالٌلي يشاركنيهذاخاليسنوات،منذأ
راء،الذهبيةكالأسماكالأليفةالحيواناتحب

ِ
لنقلينفسهسبَّلهذاخاليوالج

قبلمنزلناإلىيأتييومكلكانساقي،انكسرتحينأشهرتسعةالابتدائيةإلى
ولامعه،أتحدثلاالذيخالييوم...كلالمدرسة،إلىلإيصاليعملهإلىالذهاب
الشديدامتنانيعنالتعبيرعلىأقدِرلمالله...شفانيأنبعدأشكرهولمأزوره،

إلىجنبًاجالسَيْنالسيارة،داخلوحدناكناالأخيرة،للمرةأوصلنيحينلمساعدته
،
ٍ
نفسه...علىلسانيفانطوىأنطقأنحاولتُمهله...علىيقودوكانجنب
...شكرًاكلمتان...شكرًا...واحدة...كلمة أقدرلمكلمة...لاالله...حفظكجزيلًا
أفعلهالاأنا))بقسوة:عليّيرُدُّأوشكري،منيسخرتخيّلتهالصمت،كسرعلى
فيها؟...زُرتنيمرةآخرعلىمضتسنةكمالحقير...الرحمقاطعياأجلكمن
ياراتكفيحتى لمالكوالدكإجبارلولاأنهيعنيهذاأبيك...معتأتيدائماالنادرةز



إلىعُدأبيك...لخاطرهذاأفعلأناالقبر...إلىنعشيتحملُيومإلىأصلاأتيتَ
أمامهتموتحتىعليهوتفرَّجشاشته،أمامواجلسالقبو،فياللعينحاسوبك
سخيفة،أخرىقصةواكتبحاسوبك،إلىأحد...عُدْبكيشعُرَأندونوتتعفَّن
ٌفيها بكلامكاحتفظالخسيس...المنافقأيهاتطبِّقهالاذاتكأنتومبادئعِبَر

…هذاالمعسول
ِ
((.لنفس

عتُهخاليقالها((.وصلنا))- أشكره.أندونبسيارتهفانطلقونزلتُ،فودَّ

أعماميللمنزل،الصالونفيعائلتنارجاليجلسُالمناسباتفينلتقيحين
مختلففيهيناقشونيتوقفلاحديثفيويستغرقونأخواتهموأزواجوأبنائهم

المشاريعوعنغالبًا،السياسةوعنأحيانا،التاريخعنيتكلمونالمواضيع…
يَنوعنالاقتصادية، جيَنالمتوفِّ لاعشوائيًايبدويكادمتنوعحديثٌحديثًا،والمتزوِّ

بُويطولُيستمرُّوالجداللحظة،كليتغيرفالموضوعمقصد،ولالهغاية ويتشعَّ
الأمر...بادئيتجادلونكانوافيماالمتناقشونينسىحتى

عنيتفتِّشُبينهمعيناكوجالتالمناسبات،تلكمنأيٍّفيالصالوندخلتَلو
أنطقولاالسمعأرهفنفسي،علىمتقوقعًامنطويًامنزويًاالركنفيلوجدتني
عداماتتحركالشفاهكللرأيتاليوم،ذلكفيديوأوصوتسجلتَّلوبحرف،
ها،إلىأخشنهامنالأصواتكلولسمعتشفتاي، أخفتها،إلىأصدحهاومنأرقِّ
،لحسِبونيالفيديوذلكالمستقبلمنناسٌشاهدلوصوتي،إلاجميعها تمثالًا
الأصلطِبَقَصورةيبدوحتىالعالمفينحّاتٍأمهروطلاهنحتهأصمّصنمًا

ةدميةخالونيلربماأولإنسان، الألعاب،مصانعأفضلأحدفيخاطوهامحشوَّ
متعصبينكانواولويُرى،لاشبحأنيفيلشَكُّوابالميتافيزيقايعتقدونكانواولو

دٌ،مجنونٌأوالإشارة،لغةيعلملاأبكمأنيلقالواوالعلمللمنطق
ِ
أناأماشار

فيالفراغملءسوىمنهغايةلاديكورٌمزهرية،أنيلوكمااللقاءاتتلكفيفأشعر
حضورها.أمقتُولهذاالغرفة،

الكاريزمااللهوهبهعمّاتيلإحدىزوجٌهناكالصالونفيتلكجلساتنافي
بماادعوهاسمه؟عليها،أغبطهكميعرفُلاوامتيازاتٌهِباتٌوالبداهة،والطلاقة



يهأناشئت، بنعليبعدالناسأخطبكانأنهسمعتُفقد"الحجّاج"سأسمِّ
إنالمنبر،منينزلإنماالرقاببقطعيبادرُكانأنهرغمسُمعتُههذهطالب،أبي
خُطَبَهُأنبُدَّلالذاهو،يكونأنبُدَّفلاأحدهمعلىيقسواأنللنُّقّاديجبكان
هأغلبأحسبُوأناالأنفس،علىالوقعشديدةكانت

ِ
بضربوتهديدًاوعيدًاخُطب

اجهذاأجل،أقول؟...كنتماذاالأعناق، محترفًاصيّادًاكانالصالونفيالحجَّ
فالمستمعين،لآذان

ِ
وكانلاجتذابها،المناسبةالإلقاءوطريقةالمناسبالطعميعر

فالناسالمتناثر،المتطايرلعابهعنالنظراتويدفعالأعينيعميفصاحتهشدةمن
ذاتمنيخرجالذياللعابترىولاشفتيه،بينمنتخرجالتيالكلماتتسمع
خيُروهذاالموضع،

ٍ
البيان.سحرعلىمثال

،متحدثٍكلأغبطوكنتأغبطهكنت
ٍ
ق
ِ
أولَب

ٍ
،خطيب

ٍ
لماذاسرِّيفيوأتساءلبارع

الواثقالفصيحالخطيبتتطلبفالسياسةوسياسيين؟سفراءهؤلاءيصرلم
يزماتي،والقائد الزمان.قديمفيالحالعليهكانماهذاأنأوالكار

وبعضهميسمعونني،فلاأناديهمالناسبعضيُرى،لاشبحكأنيأشعرأحيانا
كلِّمهمالآخر ،لييُلقونفلاأ معيقاطعوننيثمأتحدث،أنييرونوبعضهمبالًا
يقوللمايكترثأحدفلاينبح،كلبأوتخوربقرةأوتموءقطةأنيلوكماذلك
هؤلاء.

باللكمات،شفاههمتحطيمفيعارمةرغبةأقاومهذا،بيالناسيفعلحين
دوري،منتظرًاكلامهممنينتهواحتىلهموأُنصتبالركلات،وجوههموتشويه

،لاصموتٌأنالهذايقاطعني...آخروغدهووهابالكلا...أبدأثم أغلبلأنأتكلمُّ
وخيالوسفسطةهراءمجرديظنونهفهمبه،أتفوّهلمابالًايلقونلاحوليمن

كترثلانفسيأنالأنيوأرضاه،منهمهذاأتقبّلوأناوفلسفة، ذرةمقدارأ
المليارديروهذاالآيفون،هواتفوأفضلالسيارات،أنواعأحدثعنلحديثهم
أشياءلهوالذيهناكالمليارديروذاكيؤجرِّها،فخمةومنازلفيلا،لهالذيهناك
كرهاهتمام،أدنىفيَّتثيرلاأخرى الكلام،لنعمةتبذيرًاعنهاالحديثوأرىالمادياّتأ
والتصويروالمراسلةالاتصالوظائفيؤديلعينهاتفأيَّالناسيشتريلالماذا

كاميرات؟أربعفيهالذييختارواأنلهميجبلماذاعلامته؟كانتأيًّاوالأنترنت



بعضعلىيركزواأنيجبلماذاالنقل؟وظيفةتؤديسيارةأيةيشترونلاولماذا
يةالعلاماتبعضتجعلالتيالطفيفةالفروقات بعض؟منأفضلالتجار
الأسعدهموالأحسنالأغلىالماركاتيملكونالذينالأشخاصوبالتالي

التصاهرفيتتنافسأنللأسربُدَّلاالذينوهموالأسوة،القدوةوهموالأفضل،
التوقيع،ينتظرشيكهوالعبقريالذكيابنهمأوالفاتنةالساحرةفابنتهممعهم

كلكان،أيٍّعلىوأنامكان،أيًّاألبسأنا كذبأنا-كلا،كانأيًّاوآ ُفأناأ حينأتخيَّر
كان،جهازأيٍّعلىوأتفرّجالثمن-فيمتقاربةكلهاخياراتيولكنالخيار،لديَّيكون
هناحياتكونهايةتُرضِيَك،لنوهيالدنيا،هيهذهالإطلاق،علىفرقلالأنه
عجوزًاستموتواحدة،نهايتكالثراءفاحشأوالفقرمدقعكنتسواءًالموت،هي
كلكالتراب،تحتوتُدفنربما، شيءخلفتلهثلماذاالدود،ويأ

ٍ
؟فان

ٍ
كلزائل

يُطرحثمسيُهضملذيذطعاموكلالعطب،سيصيبهااشتريتهافارهةسيارة
لستُغيره،وستشتريالخللسيصيبههاتفكلمنه،تشمئُزحينهاويجعلك
سقفٌلديكيصيرإنماأنهلكأقولولكنيالمتشرِّدين،عيشةإلىهناأدعوك
كلوطعامٌتحته،تنام لا،واقنع،ربكفاحمدمنهتشربوماءٌبه،ترىونورٌمنه،تأ

تعبدهأندونالمالتجمعلأنأدعوكَأنابلوتتنسّك،تزهدأنلكأقوللستُ
سه، ،تكنولاغنيًّاكنالأسمى،الغايةأنهعلىإليهوتنظروتقدِّ يًاكنبخيلًا ولاثر

جيوبيسأُفرغُفأناالمال،علىمنصبًّاليسوتركيزياهتماميشخصيًامتكبًرا،تكن
هو...والذيحلميتحقيقسبيلفيكلها

ًّاهذاسأترك الرحم...قطعقصةلنكمللاحق،لوقتسِر

وخالاتي،أعماميأبناءبعضبلأولادأيَّليسالأولاد،بعضأسماءأعرفلاأنا
لسببينختانهم،يومأحضرلمفأناالخصوص،وجهعلىمنهمالولادةحديثي

خبز،دونوحدهيُقدّمُحينبالذاتالمسلوق،البيضأحبلاوهما...بسيطين
جعلاللهأنوأعتقدينقطع،لاالذيبُكاءَهمأحتمللاأيضًا،الرُّضّعأحبلاوأنا

لتلبيةيهرعنالأمهاتيجعلأنوهيبالغة،لحكمةحدأقصىإلىمزعجًابكاءهم
لإخراسه.كانتأيًّاالوليدحاجة



كره كرهالعائلة،صورأغلبفيتجدنيلنلهذاأيضًا،الصورأ مقاومةلأنهاالصورأ
فنحنصورةنلتقطحينوالزمان،النسيانللإنسان،لدودينلعدوينيائسة
بلاستمضيأنهاأنفسناقرارةفينعرف-التيالسعيدةاللحظاتاحتجازنحاول
لكرهيالحقيقيالسببفلسفة،مجردهذهكلا،بعد،فيمالنتذكرهارجعة-
كثرللصور يدُلُّهمأثرًابعديالقادمينللناسأتركبألّاشديدٌهوسٌلديغرابة،أ
فيللناسأريدبصمة،أتركألاعلىحريصٌالقاتلمثلفأناوجودي،على

اعِشتُهلوجودي،حقيقةحوليتجادلواأنالمستقبل شخصيةأننيأمحقًّ
تحملقأنكبُدَّلاوغيرهم؟سبأوابنهوودوروبنجحامثلفلكوريةأسطورية

يرضيك،السببينأيَّاخترالمخبول؟هذايقولماذامفكرًا:مستغربًاالصفحةفي
الصور.أبغضأنيهيالثابتةالحقيقةولكن

وجدتانجدانلديأجدادي،آه،أذكره؟ولمأيضًارحمقاطعيجعلنيالذيما
كنتُحينزمن.منذليينبغيكمامعهمأتكلملمواحدةباستثناءكلهمطبعًا،
فيتعلمتهمامسامعهاعلىأسردُوكنتوتلاعبني،تداعبنيجدتيكانتصغيًرا
يوم...كلالمدرسة

كتبثمأقول((،الطرحالحسابفيدرسنااليوم))- السبورةعلىبالطبشورأ
آينشتاين.نفسيأخالوأناوأحُلُّهافيهااستحفاظلابسيطةطرحعملية

الدروسفيمتقارباننحنواحد،يومقبلالدرسذاتتعلمتُلقد))جدتي:تردّ
فيخِرُّ-بالاستحفاظ-الثانيةالدرجةمنطرحلعمليةمثالاتعطينيثم((،إذًا

فيتسبقنيالتيعميابنةتأتيفجأةأمامها،متواضعًاويركعالحادبذكائيفخري
وحسدًا.غيرةنفسيفتمتلأوتحلُّهامختلفة-ابتدائيةفي-لأنهاالدروس

ناوالصمتنجلسفنحنالآن،أماوجدّتيأناكنتُهكذا تقطعهلاكالكفن،يلفُّ
اليوم،حالناهوهذاخاسئة،عنهفترتدُّخرقهتحاولقليلةقصيرةعباراتسوى

لاحكمة،أفُقهالموإنعلمًاوفِقْتُهاكبرتأنيهوالأمرفيأفكرحينوالسبب
تثيرالتيفالمواضيعالأدب،أوالفلسفةحولجدتيمعأتحدثأنأستطيع
هذافيالتأملأمعنحينولكنيوالنهار،كالليلمختلفةانتباهناوتشدُّاهتمامنا



أنيوالدليلضميري،أُريححتىبهقدِمتُسخيفعذرمجردأنهأدركالسبب
صادمةأحداثًاالذاكرةمنليتحكيوالتيالأخرى،جدتيمعبالحديثأستمتع
تفرُدولمأحيائهاتبسُطلمصغيرةقريةكانتحينمدينتنافيوقعتعجيبة

مقتلمثلشيئًاأعماميأبناءعنهايعرفلاوقائعبعدُ،شوارعها
ٍ
خنقًا،لناقريب

أيهالكمأقولأو...أو...أو...الشهيرةالحوانيتأحدفيكبيرحريقاندلاعأو
اتكمإلىاهرعوامثلي،تكونواولالكمعبرةاجعلونيالمستمعون، لتسجّلواجدَّ

منكم.يضيعفلاالتاريخعنهم

التيالعاروصماتعنلكموكشفتُوذنوبي،آثاميببعضلكماعترفتُقدإذًا،
يًا...لهاقلتُوقدوحسرة،ندمنفسيفيبالخزي،جبينيتكلِّل مسرِّ

أحاديثفيللمشاركةسيترجّوننيحلمي-هو-هذاالأولكتابيأنشرحينمايومًا
كلمهمتلك،الصالون ذلك.معوسيسمعوننيشئت،موضوعأيِّفيوسأ

راللهأغنانيإنمايومًا كفِّ ،عنسأُ
ئِي
بسيارةأُفاجئهبأنجميلهلخاليوأردُّخط

وامتنانًا.شكرًالهأهبها

كبرحينمايوما بطونهميملؤواحتىوأتركهمفاخرة،لوليمةأدعوهمسوفأ
المغفرةمنهموأطلبالكلمة،طالبًاأقومالأطباقجمعبعدثمومرقًا،لحمًا

صغيًرا.كنتُحينقديمًاكناكمانعودثموالصفح،
س...مايوما

بهتوعّدنيماهذارحم،قاطعريحهايشمُّلاالجنةلأنالناروأدخلأموت
ذلكيأتيلنما"،يومًاما...يومًاما..."يومًابالأماني،نفسيأخدعأناالرسول،
أبدًا.اليوم

طُزلتُلاولكني هذاإلىتحوّلتُمتىهذا،مرضيسببعنعِلّتي،عِلّةعنأُمشِّ
طبعيأنأظنويموت؟ليتحجّرقلبيأصابماذاالمشاعر؟منالخاليالبارد

معتزلمنعزلكانطوائيوفطرتي
ٍ
كماالرحمصلةأداءعليالعسيرمنتجعلمنزو

شيئا...أذكرأننسيتُمهلا،ربما...لنفسي؟...أنتحلهآخرعذرأهذاينبغي،



كفُّولامسامحته،فيأرغبلاالذيخالتيابنقبالةأجلس مصاحفته،عنأ
أنت))إلي:يلتفتأندونلأذنيَّالكلامموّجهًامسموعبصوتيقولهافأسمعه
((.الداخلمنمتعفنةٌمتحللةٌجيفةٌأنتجثةٌ...أنتميتٌ...

نبرأسيأومئوروحي،قلبييصفهوبلجسدي،يقصدلاإنه قولهعلىوأؤمِّ
أيهاتقولهشيءكلفيمحقأنتتمامًا،تقولكماأناأجل،))نفسي:محدثًا
((.اللعين

حلاوةولالهمعنىلامعهحوارًاوأفتحالعيد،لأنهعنهوأصفحأسامحهأنأحاول
قْأنفيَّوتصرختنطقكلماتهتكاد

ِ
العيدليلةفيبيالأمرفينتهيفمك"،"أطب

مسروقةً.لحميبقطعة

القلب،متحجرالضميرميِّتُالرحّمِقاطعهشامأناللشفقة،المثيرةقصتيهذه
المتقوقع...المنغلقالانطوائيحاتمأناوالجميل،الفضلناكرُالمتكبرعصامأنا



مطعم
قونيلنأنكمأعرفنجحتُ،لقد أولأنانجحتُ،ولكنيأقسمت،لوحتىتُصدِّ
الأولىالخطوةيخطومنأولأناالهام،الإنجازهذايحققمنأولأنايفعلها،من
عداهاماوكلالجديد،العالمالحرير،طريقاتَّخذته.أنللبشريةيسبقلممسارفي
الذيماتعرفواأنأتريدونأنجزت،مانصفعظمةتساويلاالاكتشافاتمن

فعلته؟

ولكنيتصدقوني،لنأنكملكمذاته...قلتُالآنفيوالمكانالزمنعبرسافرتُلقد
المستقبلإلىسنةألفسافرتأنيواثقٌولكنيهنا،رزنامةتوجدلابالطبعفعلتها،
ليسسطحهعلىواقفٌأناالذيالكوكبفهذاالمكانحيثمنأماالأقل،على

سطحعلىأعرفلاالتبانة،دربمجرةخارجإنيالمريخ،أوالزهرةحتىولاالأرض،
،ولاتائهًاولاضائعًالستُفأناتقلقوالاولكنتحديدًا،أناكوكبأيِّ فقدضالًّا

تمشيالتيالمركبة،هذهابتكارمنمكَّنتني-التيالفائقةعبقريتّيبفضلوضعتُ
الضئيلةالصغيرةعقولكمأنموقنٌلأنيشرحها،منطائللامعقّدةبكيفية

وكلِّمشكلةلكلحسابًااستيعابها-علىتقدرلنالساذجةالواهنةالضعيفة
الخطيرة.الهامةالرجوعتفصيلةأغفلولموحقُرتصَغُرتمهماتفصيلة

... يولدربمافربما،والمكان،الزمنعبرسفريطريقةسأشرحرأيي،غيرتُلقدمهلًا
فيستوعبهاالخارقالحادذكائيمننزرٌلهويكونالبشرملاييربينمنأحدٌ

رلاالتياللعينةالأرضتلكمنالهروبمنفيتمكنويحاكيهاما--بمعجزة تقدِّ
الكظيم.والحنقبالاكتئابمختنقينيموتواحتىوتحطمهمبهمتهزؤبلالعلماء

، منالسنواتمرعلىجمّعتهاالتيالخردواتمنفضائيةسفينةبنيتُأولًا
جرامعننقّبتثممرآبي،فيوخزنّتهاجمعتهاالنفاية،ومكبّاتالقمامةحاويات

كان،جسيمأيمنالعاديةالمادةمنيقابلهآخرجرامالنادرة،المضادةالمادةمن
لنالذيمنجميفهذابالطبع،وجدتهاأينأخبركلنسفينتي،وقودفهذا

يوم.منأقلفيمَعينهلنضبفعلتُفلوأحد،معأشاركه



أمزجحينأحتاجهالذيالأمانصماموهي3"الديليثيوم"علىحصلتُهذابعد
خالصةطاقةإلىوتحولهماالمادتينتفنيالتيالتفاعلاتفتحدثبمضاداتهاالمادة
ستعزلوالتيالإلكتروبلازمامنمغناطيسيًاحقلًاستصنعالطاقةهذههائلة،
محتار،أنكأعرفالزمكان،منفقاعةحولهاوتشكلالفضائيةالسفينةبدورها
الذيالنابغةذلكإلىكلاميسأوجهفليكن،أبدا،تستوعبهالنأنكلكقلت

بينسيظهر
ِ
مليار

ٍ
فقاعةفيالزمنصنعته،ماويقلِّدُبعديسيأتيوالذيشخص

وتلكالخارجي،الفضاءفيالزمنمنبطئًاأقلبشكلسيمضيهذهالزمكان
أماميينكمشالفضاءذلكستجعلالتفاعلاتمنالمنبعثةالهائلةالطاقة
الأمر،لكأقرِّبأنتريدالأمام،إلىكالرصاصةهذاوسيقذفنيخلفي،ويتوسّع

لتتقدمقاربكخلفوتدفعهجانبيك،منالماءتسحببالتجديف،أشبهإنه
للوراءوتدفعهأمامهامنالكونتسحبأنهاالفرقالمثل،تفعلالسفينةللأمام،
الآتي....تصدقلنال...ال...بسرعةبسرعةلتتحرك

لاولكنيتطير،التيسفينتيأمامحلزونإلاهوفماوأسبقه،الضوءأسابقأنا
كررلنأبط...فيهاالزمنلأنفقاعتيداخلالسرعةبتلكأشعر ولكنيالشرح،أ

بسرعةمنطلقةسيارةداخلتكونحينشعوركأتعرفبتشبيه،الأمرلكمسأقرِّبُ
حينولكنكالسرعة،شدةمنطائرًاحلَّقتلربمانافذتهاعلىوقفتلوكبيرة،
شعوريهوهذامقعدك،إلىيدفعكخفيفبضغطإلاتشعرلاداخلهاتكون

ببساطة.

فهي...الأرضإلىللعودةخطتيأما

متُلقد والتيالنادرة،"الخُرافتيون"مادةمنبذلةالغرضهذالأجلصمَّ
منهاصنعتُوالتيمنها،ندرةالأشد"الخُزعبليون"مادةإلىبقوةتنجذب
فيكنتُلوماذاتتساءلون،أنكمأعرفكنتُ،وأينماأردتُوقتماليسحبني"جاذبًا"
كسربالعقبات،فأرتطمالجاذبسيسحبنيفحينهامغلق؟مكان عظامي.وأ

Star"العلميالخيالمسلسلفياستُعملتخياليةمادةهي3 Trek"أماالمضادة،والمادةالمادةلتفاعلاتالآمنالاستخدامفي
Warp"بتدعىفهيهناالمشروحةالزمنعبرالسفرطريقة Drive"العلمي.الخيالقصصفيمرارًااستُخدمتوقد



لقدرحلته؟فيينطلقأنقبلحسابهشيءلكلوضععبقريأنيلكمأقلألم
كس-أسميتهتعقبجهازجسديبداخلزرعتُ صناعيًاقمرًاوأطلقتُ،"45"أ
إلىموقعيسيرسلالصناعيالقمرهذاالكوكب،إلىوصلتُحالماالحجمصغير
دونوتزيلهابي،تحيطالتيوالعواقبالحواجزبتحديدتلقائيًاستقومالتيالمركبة
منزليباحةإلىتلقائيًاوتُعيدنيالمركبةلداخلتجذبنيأنقبلبالأذى،إصابتي
جيتس،بيلآينشتاين،هوكينج،ستيفنكذلك؟...أليسعبقري،أناالخلفية.

جميعًا،منهمالأذكىفأناأرجوك،الحمقىهؤلاءوبينبينيتخلطلاموسك،إلون
تحتالقبورفييتعفنوننصفهمبينماآخر،كوكبوجهعلىواقفٌأنيهوالدليل
الأرض.ذاتعلىمنازلهمفيالآخرونصفهمالأرض،

النفع،العظيمةالاختراعاتمنالعديدهذاابتكاريإلىبالإضافةاخترعتُوقد
رؤوسهملوواالمتحذلقينوالمختصينالباحثينمنالملاعينزملائيولكن

عليهم.بتفوقييعترفواأنوأبوامستكبرين،

الجمّة:وفوائدهامخترعاتيمنبعضًالكأذكردعني

بالغةوظيفةبأداءويختص"،CWE-9000"أسميتهذكيروبوتالأول:الاختراع
كبرخدمةأتوجدالكلاب،برازالتقاطوهيالأهمية، يعفيناإنهللبشرية؟هذهمنأ

حينالكلابلمروِّضييمكنبواسطتهكاهلنا،عنويرفعهالمقرف،الواجبذاك
تسحبه-الذيالكريهالبرازخيطلفِّعناءمنيرتاحواأنلتمشيتهايذهبون
قبل؟منبهتسمعوالممجازي...تعبيرإنهوشيعة؟...أيةالوشيعة...علىخلفها-
هذاوضعومناللغة؟فيأبتدعأنلييحقلافقط،الآنابتدعتهفأنابالطبع،
يثهاملكاللغةالقانون؟ علىحكرًاوليستوراقلهمحلاماإليهايضيفونلمتحدِّ
اختراعاتيعلىأضفيأخترعحينأناالعبقري...اختراعيإلىلنرجعالأقدمين،
،الفني،الطابع محاكاةعلىالقدرةلهجعلتهذاالكلاببرازملتقطحالةفيمثلًا
حينيومكلوالاشتكاء،التذمرعلىوبرمجتهالجملوتركيبالبشريالصوت

التقطهافضلاته،الأولطرحإذاحتىيتبعه،ذيلهخلفهويُهرعكلبي،أُمشّي
الكلبأيها))قرف:فييقولوهوكيسفيوألقاهاالحديديةبذراعهالأول

كلتماذابالفعل،التغوطعنتوقفهيا،اللعين... تصابدائمًااللعنة؟بحقأ



قاذوراتكبجحيمأُعذّبحتىأناجريرتيوماذلك،ضريبةأنافأدفعبالإسهال
،أمطارها،تنفدلاغيمةغيمة!استحالتببالوعةأشبهأنتهذه؟ هذهوكلَّا
غفلةعنإليكسأتسللثانيةتغوطتَلواللعين،الكلبأيهاأبدًا.نعمةليست
ضِكمن حيًاسأشويكالموت،حتىبالوسادةوأخنقك"النابغة"العالممروِّ

((.الأصم؟الكلبأيهاأسمعتللصينيين،وأطعمك

((.هاوهاو))ساذجة:بسعادةعليهيردُّوالكلب

بشكلالشارعفيمقهقهًاأناوأضحك
ٍ
هذاالناس.أنظارإليَّيجذبهستيري

أدركتم.أنكمبُدَّولاكماالنفععظيموهوالأول،اختراعي

حاسوبيٌبرنامجٌإنهالأول،منأعظمفائدةفيههذاابتكاريالثاني:اختراعي
علىعشوائيًافتاةلألفرسالةألفالصباحفييوميًا”يرسلRLLG“أسميته

بـ:تبدأوغزلمنيحبرسائلجميعهاوالإيميل،والإنستغرامالفيسبوك

علىأبدًاتقدريلنبطلعتكِ،يوميأنرتِالمشرقة،بشمسيوأهلًامرحبًا))
الصفراءأسنانكأحبفيك،ماكلوأحبأحبكلك،عشقيمدىاستيعاب
عينيكأحببالقمل،العامرالشمطاءالساحرةشعرشعركأحبالنتنة،

وكلامكالمطبقغباءكأحبالمتقيِّحة،المتقرِّحةدماملكأحبالحولاوتين،
بيومتحظيأنآملالفتيات،فيوالقبحالدمامةأحبلأنيأحبكالسخيف،

((.صباحكطابلكلماتي،سماعكبعدورائعجميل

والخجلوالأملالامتنانمنتنقلبإذأوجههنعلىالنظرةمعيتخيّلوالآن
فيك،ملءمعيواضحكالهجاء،علىوالحنقوالخيبةالسخطإلىالإطراءمن
التنمر.أحلىما

وعُدهذه،الجدوىالعديمةالسخيفةاختراعاتكعنتوّقفالثالث...الاختراع
عنعبارةإنهجميعا،أفضلهمهوالثالثاختراعيالصبر،نافذياكلا،القصة،إلى

أقصدالخيار،ولونشكلعلىمصمّموهو"PickleBot"سميتهروبوت
أخمّنتتتحرك،خيارحبةتحكم،بآلةيتحركوهوالخيار،اسمهالذيالخضار
صحونهافيغذائهاقططيأناولالقطط،هلعإثارةبالضبط،بعدُ؟...منهاالغرض



ثمتشعرأندونبينهاينسلُّعليها،أطلقتهواحدمكانفيكلهااجتمعتإذاحتى
بعديبدأالذيالمضحكالكوميديللمشهدوياوتراه...إليهفتلتفتصفيًرايطلق
ذلك…

وتلتفُّوتتخبط،وتتعثر،ببعضها،وترتطممعا،خوفًاتتواثبالقططعشرات
أستلقيفيماأخيه،ذيلمنذيلهيعرفمنهاالواحديكادلاحتىوتنعقد،ذيولها

كادحتىمقهقهًاببطنيممسكًاقفايعلىالركنفيأنا وأموت.أختنقأ

لَلوبؤسهامنالبشريةلتنقذكانتالتياختراعاتيبعضهذه
ِ
أولئكقَب

لأنهبهأخبركولكنيرابعاختراعهناكوتوزيعها،بإنتاجهاالحمقىالمستثمرون
كثرلهميقدمإنهللعُزاّب،خاص انتابكقدالفضولبالماإليه...يحتاجونماأ
لك،سرهسأفشيحسنًا،حسنًا،برهة؟قبلكلاميمنضجرًاكنتأنبعدالآن
ما"ماري"،أسميتهأنثويروبوتهوالرابعاختراعيالشيء...بعضَمحرجٌإنه

ية،إنهاالظن؟سيءياوالفجوربالفسوقتنعتنيخطبك عليتلقيزلتماجار
يةإنهاوالشتائم؟باللعنات طعامي،ليوتطبخملابسي،ليتغسلتخدمني،جار
قدالذيماالفجر،يبزغحتىأشغلهاولاالليلفيأطفئهاثمالأرضية،ليوتكنس

هذا؟غيرفيهأستخدمها

سترةأرتدياستكشافه،لأحديسبقلمالذيالمجهولالكوكبهذاعلىأناوالآن،
...و...للجذبوقابلةواقيةبنفسي--صممتها وقتحانحديدًا!تمطرإنهامهلًا

اتأُصابلنهكذاإذًا،المضادّةالمظلّة هذامندعوكموالآنالمعدني،المطرهذابزخَّ
وتجربتي،معرفتيبمثلفضاءورائدلعالمروتينيٌّعاديٌّشيءفهوالعجيب،الغيث

أمطارتهطلزحلأقمارأحد"تيتان"،وعلىالكبريتيك،حمضتمطرالزهرةفي
إذإليَّوأصغواالمطربهذاتبالوالاسلفًا،لكمقلتكمالذاالهيدروكربون،من

أمامي...أراهمالكمأصف

ماء…سحابهيُمطرلاكوكبفيصحراءهناكطبعًا،قاحلة...صحراءتمتدُّأمامي
يوجد…جانبهاإلىنوح...طوفانأمواجحجمفيالرمالمنكثبانٌترتفعحولي



خيبةليستإنهاالعين،مرمىعلىنباتولاحيوانلافضائي،لاإنس،لاأحد...لا
توقعتها.قدفأناليأمل

وكلهمالقمر،إلىصاروخًاأرسلواالذينالأمريكان،أصابتالحقيقيةالأملخيبة
بوجهالأخيرليقابلهموتفاؤلأمل

ٍ
مامضيافًاليسالقمرأنعرفواميتٍ،كئيب

ملمفهوسطحه،علىروادهمنزلإن ولالهمثيللابخلماء،شربةحتىلهميقدِّ
كانإننرىدعنامهلا،))المتبقي:الأملببصيصأنفسهمفيقالوانظير...

هناك…((
شيء.لاألماس،لاجاذبية،لاميكروبات،حتىولانبات،لافضائيين،لا

منهم،يتبرَّأذاتهالجندبتجعلببلاهةالقاحلالخاليالقمرعلىالروادبعضنطَّ
هواثم ملكهمالأرضهذهأنَّيعلنونوكأنهمالأمريكي،بعلمهموجههشوَّ

أنهاالأخبارفيوأعلنوامغتصبون،مستعمرونغزاةبعدهميأتيمنوكلقانونيًا،
لاالتيالترهاتمنللإنسان...إلخونصرالبشريةتخطوهاهائلةعظيمةخطوة

الكواليس،خلفحظهميندبونكانواأنهمبُدَّلاأنفسهم،هميصدقونها
ون لماذامنها،طائللارحلةعلىأنفقوهاالتيالدولاراتملياراتعلىيتحسّر

كبربأنهيعترفونولايعرفونلأنهمأبدًا؟القمرإلىللعودةيخططونلابرأيك أ
إعلانمنذالأمريكيةالمتحدةالولاياتعقدتهاصفقةوأسوأفاشلمشروع

الاستقلال.

لأنيالكثيريُكلِّفنيلممركبتيفابتكارُالإطلاق،علىخائبالستُالنقيضفعلىأناأما
أنعالمكليتمنىخصلتينجمعتُلقدالاختراع،فيونابغةالاقتصاد،فيعبقري
عتُلقدهذا،علىوعلاوةينالهما، علىتجربتيتنجحألاتوقعتُالأسوأ،توقَّ
أتبخترإذليانظروانجحتُ،ولكنيالأولىللمرةعبقريتيوتخذلنيالإطلاق،
عليهاهبطتُالتيالغريبةالأرضهذهعلىكالطاووسوغرورًافخرًاوأتخايل
حدستُكماالجاذبيةلأنوهذاورشاقة،بخفةالباردةالصحراءهذهأجوبللتو،

أرتديلاأناصغيرة،تفصيلةلكمأذكرأننسيتُبالمناسبةناقصة،ضعيفةمسبقًا
يحيطنيطاقةمجالبسطتُلقدكيف؟أتنفس،حيولكنيفضاء،خوذة

منها،يخرجلنشيئًاولكنالفقاعة،إلىتدخلأنالأشياءتستطيعكالفقاعة،



ريقييجفَّكيلاعملهاكيفيةأشرحلنلا،تقدمتُ،كلمامعييتحركالمجالوهذا
و...الكلامكثرةمنعبثًا

شيئًاحددَّلقدالصناعي،بالقمرالمتصلالإرسالجهازعلىإشارةهناكمهلا...
أنعليللغاية،قريبإنهوسنتمترين...متربمئةعنييبعدالشمالعلىكبيًرا

ثلاثة...خطوتان.....خطوة...و...فقطالكثيبهذاأصعد

إلىأقربيطفو،مبنىإنه…قدماي،أسفلذاهووهاالقمةإلىالأخيرة...الخطوة
صغيرة،طفلةجسمعلىرقيقةنومغُلالةأنهلوكماساترغيركاشفولكنهخيمة
رفيتستغرقولانفسكمنتخجلكيبالتحديد"طفلة"قلتُ مظهرها،تصوُّ
ماإلىولنعُدمنكدعناهذا...ياالأطفالتشتهيأنكأخشىفأنافعلتَلولأنك
...بشكلوتنطفئتنيرأضواءٌهناكأراه...

ٍ
أزرقمختلفة...بألوانأضواءمتوال

ساطع...أبيضفاقع،أصفرغامق،بنفسجيفاتح،

ؤنيعبقريتي
ِ
قتربموريس،إشارةإلىأقرباللغةمنشكلٌهذابأنتُنب كثرفَلْأ أ

بالداخل،كائناتهناكللهول...ياهذه...تطفوكيفأعرفأنأريدوأرى...
بالتقاطأسرعأنعليهي؟أينالكاميرا؟أينعيناي،أصدقلاأنافضائيون،

يدايإلىأُنظرواالألماسية،فرصتيالذهبية،فرصتيإنهاالقرن،صورةالعمر،صورة
يتوارواأنقبلوألتقطهاأهدأأنعليالحماس،فرطمنالكاميراحولتهتزان
وضوحها-علىأحرصأن-عليواضحةواحدةصورةأحتاجالفرصة...وأضيّع
وسيعرفوبعبقريتي،بيالعالمسيعترفحد،بلاشهرةالعالمية،إلىتذكرتيستكون
لالأنيفقطأطوار،غريبمجنونًايحسبوننيالذينالملاعينجيرانيجيراني...
المتسقةغيرملابسيأغيّرولالحيتي،أحلقولاأسناني،أغسلولاشعري،أمشط
أُثريوحينسيعرفون،مظهريخلالمنعليحكمواالذينالجيرانأولئكأبدًا،

فقطمنها،واحدةأستعمللنولكنيسياراتخمسسأشتريجيوبيوتمتلئ
أُلبسالثمنباهظةملابسًاوأقتنيوحسدًا،غيرةأنفسهموأملأغيظهملأثير

ارتداءأناأواصلفيماوالمخابيل،للمتشردينالآخرنصفهاوأمنحلكلابي،نصفها
حينذاته،المقُطّعالأسودالسروالمعتتوافقلاالتيذاتهاالمتسخةالرماديةالبذلة
يندمونوسأجعلهموحنقهم،غيظهملإثارةممكنشيءكلسأفعلغنيًاأصير



ون ونيأنهمعلىويتحسّر موني،ولمواستحقرونييمدحوني،ولمعيَّر ذلكيُعظِّ
كليك...حسنًا،كليك،كليك،ألتقط...إنمابلذتهسأستمتعالذيالحلوانتقامي
ثلاث

ٍ
خمسةوبداخلهيكون،ماكأوضحبالخيمةالشبيهالمبنىتُظهرصور
ذهبالخِلقة،فيمتماثلينفضائيين إنماللفراراستعدادعلىولأكنوأزرهم،فَلْأ
العداء.نوايايظهروا

أحدلاعاقلين،غيريكونواأناحتماليةهناكأجل،عاقلين،يكونواأنأتمنى
ثكلماهذا،يتصور والأذرعالكبيرة،الرؤوستخيلواالفضائيينعنالناستحدَّ

تحدثواكلماالخضراء،والبشرةالبيضاويةالسوداءوالعيونالنحيلة،والسيقان
نظهرمتطورةتكنولوجياعندهموأنوالكلام،التفكيربمقدورهمأنتصورواعنهم
الذيالخاطئالافتراضهووهذاكهف،جدرانعلىينقشونكبدائيينأمامها
لاالأرضهذهعلىالحيواناتمثلالفضائيونكانلوفماذاالأفلام،فيهمغرسته
كانلوماذاالأرض؟علىيعيشكائنأيَّتُشبهلاكانتلوماذاتنطق؟ولاتعقل
مسبوقة؟غيرتنقلوطريقةمعروفةغيروأعضاءجديد،ولونفريد،شكللها

بلالعدم،منجديدةبصوريأتيلاخيالنالأنللتصورقابلةغيرحينهاستكون
هذاعتبةعلىأناالمهم،أخرى…أشياءمنهاليشكِّلرؤيتهالناسبقأشياءيمزج
أمامي،الفضائيونالداخل،فيذاأناوهاوأدخل...سأقفزالشفاف،الطافيالبناء

أصفهمأنسأحاولالآن؟عروقيفيتسريالتيوالإثارةالحماسةفرطأتعرفون
لك...)الفضائيون(

قارورةجانبهاإلىمشتعلة،أعوادهاكلثقابعلبةتحتهديكرأسنصفتخيل
الشامبوقارورةتحتثخينة،لزجةمادةمندفقاتمنهاتنهمرمفتوحةشامبو
تنفتححينجفونهاتنقلبالعيونهذهصغيرة،ورديةعينألفلهرضيعهناك
ولاانتظامبلاوتنغلقتنفتحالفئران،وصغارالدودكلونالمقززالورديلونهافيظهر

أعضاءأربعةعلىيغطيطويلأشقرامرأةشعريوجدالرضيعهذاتحتانسجام،
تحتوكراسة،ومغطسعملاقخاتميوجدذاكتحتتبيُّنها،أستطيعلاأخرى
كالفحم،سوداوانناباهكالدم،أحمرفيلخرطومه،علىيقففيلهناكهذا
توجد…هذاوتحتفاتح،رماديلونهاللغايةكبيرةكرةتوجدهذاتحت



واقفاكنتلوأنكأخبركدعنيوالآننهاية؟لاماإلىسأستمرأظننتنيالأرضية...
وصفيفيعليككذبتلأنيليستمامًا،مخالفًاوصفًالهملأعطيتهنا،جواري

أننراهحينعقولناتحاوللذاالمألوف،عنشاذعجيبغريبالشيءهذالأنبل
بأحجامولكنالمظهر،ذاتلهمهناالفضائيينكلُّالمعتادة،بالأشياءتقارنه

يملأالمجهولمنالخوفوبطء،بحذرأحدهممنأقتربالآندعنيمختلفة،
هاي...))وأقول:منهمترينبعدعلىأقفأناهاللتيتانيك،كالماءويغرقهانفسي
((.الخيرصباح
طريقةحوليراودنيالفضولولكنبأحمق،لستفأناكلامييفهملنأنهأعرف

فيمرةثلاثينوتنفتحتنغلق-التيعينالألفذيالرضيعرأسيلتفتتواصله،
و...إليالدقيقة-

إلاتلومُنَّفلااخترتموهالقدإذًا،الحربإنهاالإهانة؟هذهماعليَّ،يبصق
...أنفسكم، منرأسكلعلىثُمانية،نجمةإنهابشيء،إليَّقذفلقدمهلًا
،وجهٌملموس...وجهٌيطفو...وجهٌهناكرؤوسها

ٍ
ومدهونٌمنحوتٌوجهٌلبشري

سينطق.تخالهتكادشدتهامنوواقعيةبدقة

وزئيرالعصفور،زقزقةمنخليطًاصوتًاالشامبو،قارورةمنصوتًاالفضائيُيُصدر
القطارات،وتصادمالسيارات،وفرملةالبانشي،وصراخالغراب،ونعيقالليث،

مجنونٌقاتلٌوخلفهنأنفسهنالفتياتوصيحاتماجنات،فتياتوضحكات
((.تضحكن!لاأنلكُنَّقلتُ))صارخًا:كهربائيٌمنشارٌيديهوفييركض

الغريب؟الصوتهذامثللتخلقمعًاالمتنافرةالأصواتهذهكلتجتمعكيف
وجهالنجمة،علىالوجوهمنوجهًابأصبعيأمسُّأعرف،لامثلكفأناتسألنيلا

علىناعمًابرتقاليًاشلالًايجريحريريشعرهاصهباءالعشرينات،فيلحسناء
-ماكياج-،كالفراولةحمراوانشفتاهاالعينين،خضراء،يظهر-لا-الذيظهرها

عينيها،سحرمنينقصولاإلىيضيفخالٌيوجداليمنىعينهاجانبإلى
بيضاءٌبشرةٌله،تتبدّياحتىحاملتهماإضحاكفيالمرءيتفنَّنخجلوانغمّازتان
لوأصابعك،بينحلاوةتذوبناعمةٌذقنٌقهوة،يبدوذاتهالحليبتجعللدرجة
بالوجههذالكانأشجارًاوالفتنةوالجمالالسحركان فاكهتها.الخلّا



يظهرأنقبلالحسرة،منبشيءفأحسستُالأوجهومعهاالنجمةاختفت
رأسفالتفتفضائيينثلاثةدلففجأةالهواء،فيسابحٌفِضيٌّطبقٌلوهلةأمامي
أسمرٌ،طفلٌالوجوه،اختارواماسرعاننجمات،ثلاثلهموبصقعنيالرضيع
مختلفةالفضيةالأطباقأمامهمفظهرتبدينٌ،صينيٌرجلٌالعمر،أرذلفيعجوزٌ

وهو…واحدشيءفيتتماثلكلهاالأحجام،
التابوت.شكلذاتلهاأن

واأطباقهم،علىالفضائيونانحنى منهمواحدبكلالخاصالرضيعرأسودسُّ
في

ٍ
هذاينتابنيلماذاهذا؟كلتفسيرمايفعلونه؟الذيماأطباقهم،وسطثقب
يحدُث...فظيعًابشعًامنكرًاشيئًاهناكبأنالمخيفالهاجس

،أفهم،لاأناالطبق،الوجوه،النجمة، مُدَّوأرى،طبقيعنالغطاءأرفعدعنيمهلًا
اللعنة؟بحقهذاماللهول،ياو...عنهالكبيرالغطاءإزالةعلىوأعنِّييدك

حقا،شهيَّةكانتمفاتنها،تفضحالتيالضيقةبملابسهامستلقيةهناك،كانت
روجههامشويَّة،كانتلأنهاالتقيؤ،إلىدفعنيماوهذاالرائحة،شهية حمرةمحمَّ
عنوةأنفياقتحمتالتيرائحتهاوالمرق،بالدهنيسيلجلدهاالمشويّ،الدجاج
ثانية...القيءإلىودفعنيتتقلَّبمعدتيجعلماهذالعابي،فأسالت

،قائمةالنجمةمطعم،هذا
ٍ
كلةالفضائيونوهؤلاءأطباق هيهذهبشر.أ

سيلهليغرقنفسيفيالخوفسدَّلتهدمكالقذائفانطلقتالتيالثلاثةالحقائق
شيء.كلالعارم

لذبحوني،ليتفطنوافلوعميانٌأنهمبُدَّلادخلتُ؟حينيصطادونيلملماذاولكن،
و...هذهالطوارئحالاتلمثلالإرجاعسترةجهزتلقدعبقري،أناسادة،يالا،
أنقبلجربتهامرةمئةجربتها،لقدتعمل؟!لاالجحيمبحقلماذاتعمل!لاإنها

اللحظات؟أحرجوفيهناتخذلنيفكيفأنطلق

علىسأعودسأهرب،سأخرج،المأزق.هذامنأخرجنيأنجدني،أنقذني،إلهي،يا
يتمتمطريقي،ليعترضالفضائيفيثبالبابناحيةأخطوقريبة،فمركبتيقدماي
كللم))يقول:ماأعيفأنالترجمتهداعيلابشيء ((.طبقكتأ



السمك،نحننصيدكماالبشريصطادإنهعليه؟أنقضُّهلأفعل؟ماذا
سيهزمنيأنهبُدَّلاالدجاج،نشويكماويشويهمالغنم،ننحركماويذبحهم
،أربعمنأقلفيويقتلني

ٍ
عليهتغلّبتلوفحتىرفاقه،هناكإنثمثوان

ماذاالبرية،والثيرانالأيائلتصيدحينالذئابتفعلكماأصحابهعليَّسيتكالب
فعلها،فيأرغبلاأناإلي،تنصتواأنعليكمواحدٌ،خيارٌسوىلييبقَلمإذًا؟أفعل
سأنجو،مضطرٌ،ولكني،4حبيبتهالتهمالذيالمجنوناليابانيذاكمثللستُأنا

أخرىوجبةأصيرأنفكرةأتحمّللاالحياة،قيدعلىلأبقىشيءأيسأفعل
طعامي،إلىوأنظرطبقيإلىألتفتسأفعلها...ولهذاالفضائيون،هؤلاءيتناولها
كماقطعةقطعةتُغلِّفُهاالتيملابسهاأخلعمؤدب،كفتىغدائيتناولفيوأشرع
ثمالوشاح،ثمالقفازات،ثمالجوارب،طبقك،علىمنالنيلونغلافأنتتنزع

ماذااللعنة،عليهماللعنة،علياللعنة،عليهيسيل،لعابيثم...السترةثمالقبعة،
برهة؟قبلجمالهاخلبنيالتيالفتاةالتهامعلىموشكٌحقًاأناهلأفعل؟
كل مارلينتوأموجهأسأزدردالمستقبل؟فيوزوجةحبيبةلأتخذكنتمنحقًاأسآ
حقا؟أسأفعلهامونرو؟

كشف فيالبشرتصطادالعجوزةالأسودالظبي،كلحمالطريالغضِّلحمهاعنأ
لحمتمزيقعلىقادرةغيروأضحتضعفتأسنانهالأنأفريقياجنوبدولةٍ

"كُل"...أنفيَّالفضائييهدرالآن؟هذاأتذكرلماذاالجواميس،

أنشج،يجعلنيوهذالذيذتان،عيناهاأدمع،يجعلنيوهذاحقًا،حلوتانشفتاها
أسمعو...وأتقيأأنوحيجعلنيصدرهاأنتحب،يجعلنيوهذاشهيٌ،فخذها
فيَّويهتفونحلقة،فيالفضائيونحوليويلتفُّفجأة،شيطانيًاضحكًا

بأصواتهم...

كلأنبييصرخونإنهمترجمة،أحتاجلا ،بنهمٍآ
ٍ
كبر فهممخطئًا،كنتُلقدأ

أنييعرفونأنهمبُدَّلاأعمى؟ويكونعينألفلمخلوقيكونكيفعميانًا،ليسوا
قصةأمكابوسأهذاجنسي،بنيألتهمبمشاهدتييستمتعونأنهمبُدَّلابشريٌ،
كللنكلا،أتوقف،المظلم؟...الأنترنتعلىفيديوأمرعب إنفليقتلونيالمزيد،آ
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كثرأحتملأنأستطيعلاشاؤوا، وطرحونيعليوثبوالقديهاجمونني،إنهمو...أ
فاهي،فيالطعاميدسُّإنهفوقي...أحدهموجلسعليَّ،الطبقأفرغواثمأرضًا،
وحينعالية،ألمصرخةفأطلقيكسرهاحتىالقرمزيالفيلبخرطومذراعييعتصر
حلقي...فييسقطهاحتىفميفيبهاويغوصلحمًا،يدهملءهويأخذأصيح

أَنهِهكذا؟ممتعضٌخطبكفماشهيٌ،طعامٌإنهكُلْ،الشقي،الولدأيهاكُلْ
المدلل...أيهاطبقك
وتنساباندمعتانتطفرالموت،بيَمستبقًاعينايأمامحياتيشريطيمضيوبينما
منوعانيتُهوحشةمنحياتيفيقاسيتهماكلفيهمادمعتانخدّاي،على

كوكبعلىوحيدًاسأموتأهكذاوحدة،
ٍ
يدريلاحيثسحيق،زمنفيقصي

العالم؟فيوجوديوأفرضوأُثريأشتهرلمزلتُماوأناسأموتأهكذاأحد؟بموتي
ياآه،علي؟يحزنونأبناءأوترثينيزوجةأويدفنونيأقاربدونسأموتأهكذا
رلمليتني ي،بغروريعنيالناسأنفِّ حًامتعجرفًانرجسيًّاكنتلقدوتكبُّر لعينًا،متبجِّ
أنيتبيّنولكنلجهلهم،وأستصغرهمالناسوأحتقرالواسع،بعلميأتفاخر
سوىعلميمنحقّقتُماذاالسترة؟تعمللمفلماذاوإلاوأجهلأخطئمثلهم
التيالعنساءجارتييدطلبتُليتنيجيراني،صادقتُليتنيياآه،قبري،إلىرحلة
يهاكنت حياتي،طيلةوالحبالحنانبدفءأشعرلمعقلها،ونقصعلمهالقلةأزدر

سأخلدبأنينفسيأعزِّيالباردةوالروبوتاتالجامدةالمعادلاتبينظللت
نَكيبؤسيمنوأسخرالتاريخ،فيبابتكاراتي الاختراعاتتلكفماأمره،منأهوِّ
أشعرلميُقالوالحقولكنيقلبي،فيوالبهجةالفرحةلإدخالمحاولةإلاالسخيفة

صرتُحتىودنتأزفتقدفنائيلحظةوهذهأنجزت،ماكلرغمسعادةبأية
ترتقبنيوخلفهمصراعه،علىمفتوحإنهالباب،ذلكمقبضفيالمفتاحثقبأرى

باردة.دامسةظلمة

اللذةمنوكأنماويتراقصونيهتزوّنوأراهمالمتواصلة،الصاخبةضحكاتهمأسمع
أفواههامنيسيلواللعابآخرها،عنتتّسعرُضّعهمأعينأرىوالنشوة،
مهراقا.

نهايتي.إنهاالشياطين،إنهمالجحيم،إنهاآععع،



)الكبرى(رحمقاطع

محمدخالتهابنوجهإلىالنظريسترقوهوجلسته،منمعدلًابودراعأحمدتململ
يلتفتإنمامذعورًابهاويولينظراتهيختطفكانالسرير،علىقبالتهالجالس

لرهبةأقربائه،منأحدمعنظراتهتتلاقىأنيتلافىكانفقدناحيته،الأخيرهذا
نظراتهما،التقتلوبالعمىسيُصابأنهلوكماذلك،منعليهتسيطرشديدة
إذوتأملهموأزواجهن،خالاتهوأبناءوأبنائهمأخوالهتجاهالآنعينيهسدّد

بينهم.أطرافهيمزقونيكادونحتىوالسمرالحديثأطرافيتجاذبون

فيماالمرير،الحاضرمنمتبرِّمينالحلو،الماضيمسترجعينويتجادلون،يتضاحكون
العذراءكمريمأومشرك،يدعوهكصنمصموتٌأخرسٌهناك،لوحدهقابعٌأحمد
منهميستنكرهأوسكوتهيستغربُولايُلتفت،ولاإليهيُنظرُلااليهود.يتهمهاإذ

دوهألفِوهقدفهمأحد،
ِ
الحال.ذلكعلىوعه

أأنابلى...لسان؟...لديأليسلماذا؟معهم؟...التحدثعنعاجزٌأنالماذااللعنة،
فقط....واحدةلعينة؟...كلمةنطقأستطيعلالمَِإذًا،لا...أبكم؟

كلتكماالخبز،منهوتنهمعقله،حولتحومالأسئلةهذهراحت رأسعلىأ
بعقدةالصمتصليبإلىموثقهوفيماقبله،السلامعليهيوسفصاحب
والحسرةالأسىمداراةإلاشيءفعليسعهلابأنشوطتها،ومشنوقبللا،لسانه،
ويسترالبال،هانئفرحٌسعيدٌأنهلهمليُبديشفتيهعلىيلصقهابتسامةبقناع
وبؤسه.شقاءهعليهم

ةّ،علىمتقابلينالصالونفيجلوسًاكانوا والأطفالمتكئين،وسائدهاعلىالأسِر
وعليهاالشايصينيةوُضعتحينالبساط،علىويمرحونيلهونأقدامهمحول
كللينتقيأيديهمالطبقفتناقلتوأشكاله،ألوانهبمختلفالكعكمنطبقٌ
خالتهزوجإلىمباشرةفمرَّرهصاحبناالصحنبلغأنإلىمنها،يشتهيماواحدٍ



كلألا))يقول:أسرعإذاللهعبدخالهذلكيفُتلمجواره،الجالسحبيب تأ
((.أحمد؟ياالكعك

أحبلافأنابلى،))لحظة:بعدوخافضًاالسائلإلىناظرهرافعًاأجاب
((.بهاالمشكلالعجينةولاالشيكولاطة،

((.البقلاوة؟عنوماذا))وقال:قصيرةضحكةاللهعبدأطلق

لاخجلفيمبتسمًاأحمدفردَّ
ٍ
((.الاستثناءهوذلك))له:داع

فكرّفيمامحفوظ،أختهزوجمعالحديثإلىوعادبعدها،خالهعنهفانصرف
إلاعنييعرفلاإنهأخريين،مناسبتينفيعليألقاهالذيالسؤالذاتأحمد:
الكعك.فيذوقي

معكالتواصلالأقلعلىيحاولإنه))خاله:عنمدافعًاداخلهالمحاميقال
حالك؟'كيفو'والوداعالسلامإلامنكيسمعفلاأنتأمابآخر،أوبشكل
تعرِّفلموأنتعنكيعرفأنمنهتتوقعماذاثملجوابها،حقًاتأبهلاالتيالزائفة

قالتماذاذكِّرنيأقاربك،سائرعلىينطبقوهذاللأفكار؟قارئاأتخالهنفسك؟
أخطأت،لقدلا،أعرفك'،'تكلم:أرسطومقتبسةتلكالبلهاءالفلسفةأستاذة

جوارإلىالحكمةهذهينشرواأنعليهملأراك'،'تكلمهوالصحيحالاقتباس
((.صورتك

كرهلكمأوه،))أحمد:فأجابه ((.محقولكنكبهذاالاعترافأ

الأخوالوتابعحين،كلبهايلوذالتيالسلحفاةقوقعةمنمجددًارأسهأخرجثم
ًّا:تساءلوالعناق،للحضنالأطفاليتقايضونإذالخالاتوأزواج سرما))سِر
السذاجةمنوالعجبالفضولإلاتجاههميحمللاإنهبالصغار؟الرجالهوس

،بها،يتصرفونالتيوالعفوية أنعلىآخربرهانٌأهذاالأطفال!أحبلاأنامهلًا
كادوقدهامسًا،أردفثممحيّاه،تغشووالكآبةنفسهأحمدسأل((،مات؟قلبي
((.ليموت؟أصلًاحيًّاقلبيكانومتى))حزينة:ضحكةيفلت

((.قلت؟ماذا))يوسف:خالهابناللطيفعبدسأله



كَلِّمُأناشيء...لا))يجيب:أسرع ((.نفسيأُ

ثممعتوه؟""أأنتالمعرفةحقفحواهايعرفالتيوالدهشالريبةبنظرةفرمقه
بخمسمئةلهيدهومدَّ((،هاكتذكرت،لقدآه،))شيئا:تذكروقدفجأةقال
ًا:دينار، ((.الفطرزكاةإلياس،خاليمنإنها))مفسِّر

وأضخمهمسِنًّاأخوالهأصغرخفية،إلياسإلىينظروهوجيبهفيودسّهاتناولها
ولعَهفيذكرهوأماالبطولية،الجريئةبمواقفهأمهمنسمعوالذيجثة،

دَهالنبوي،المولدفيبالمفرقعات إخوتهأبناءمنولغيرهلهاللهجةغليظوتوعُّ
ليلةركعةالمئةصلاةأورمضان،فيالتراويحصلواتعنتخلّفإنالمبرح،بالضرب
طائرًايحلقبهاجعلهردفهإلىسدّدهالركلةبالإضافةهذاعاشوراء،

ٍ
لثوان

أخرىركلةمتفاديًاهاربًاليعرُج(فرناس!)بعدهايهويأنقبلبن...()عبّاس
مؤخرًاعنهبلغهماأماة!-سّعيد-الـالحلوةالطفولةلذكرياتياحوضه،تكسرقد
الأرضفييضربالآنوأنهالضيقة،لفقرالفاقةحفرةفيكالأغلبيةعالقأنهفهو
عليه.ضنّالذيرأسهمسقطغيرآخرمكانفيالرزقمنشيئًايصيبعلّه

التيالنقودهذهلهقدّملماذابالذات؟هولهمنحهاولماذاإذًا؟الزكاةأخرجلماذا
اللافحة،الشمسسياطتحتالقائظة،الصيفنهاراتفيلأجلهايعملقام

طروزوالقروحوالجروحوالخدوشالورق،علىكالندىإكليلجبينهعلىوالعرق
هالا"كفٌّو...الخشنكفهجلدعلى النار".تمسُّ

ختانهم،يومفيأخوالهلمواليديذهبلاحقيرمثله؟خسيسلدنيءقدّمهالماذا
الوجود،عالمإلىالعدمرحممنبلطفهاالربانيةاليدبهمتدفعأنبعدليستقبلهم

يذهب؟لاولمموجود"،أناإذًاأبكي،"أنامعلنينوصراخًابكاءًالدنياليملؤوا

كلأنيكرهلأنهفقط بهتعلّلعذرأسخفخبز،دونوحدهالمسلوقالبيضيأ
التاريخ.فيغائب

أخوالهأبناءمنأقرانهأغلبمعيتكلمولاأحوالهم،علىليطمئنأعمامهيزورولا
يتشاجرولايلاعبهم،لايناقشهم،لايمازحهم،لاوعماته،أعمامهوأبناءوخالاته
انشغالاتهم،عنأخبارهم،عنيسأللاعليهم،يطريولامنهم،يسخرلامعهم،



منأسوأبلكلا،الأغراب،معاملةيعاملهمباختصار،اهتماماتهم،عنآرائهم،عن
منلهتبًامشاعر.أوخواطرلهاليسأشجارأوأحجارأنهملوكماذلك،

ٍ
منزو

ٍ
منطو

ٍ
منغلق

ٍ
نفسه.علىمتقوقع

وبنبرةمقتضبة،عباراتفيإلااللهميحادثونه،ولاالكلام،يبادلونهلاأيضًاولكنهم
خِيامنصبمَنْأُعلنت؟متىبدأها؟منولكنمتبادلة،قطيعةفهيجافةباردة

صحيفةعلىالجفاءحروفخطَّمنالعداء؟مُناصبةخيامهذه،الصمت
بدونه.أوبإدراكههو،أنهبُدَّلاالدار؟عُقرفيعلّقهاثمبختمهوشمّعهاالتجاهل

مصاريعها،علىعقلهبواباتويفتحمنزله،إلىيعودحينالباردةاللياليفيدائمًا
كماوتسرحتسيحأنالآيبةوالذكرياتالمقيمةوالأفكارالعابرةللخواطرويترك
فيرميهم((،بدأها؟من))السؤال:هذالهيكِرُّذلكيفعلحيندائمًاتشاء،
يعرفونمنهملي،يكترثونلامنهميزورونني،لامنهمهم،))اللوم:بأصابع
مُالذيبخجلي مُالذيوتلعثميفمي،يكمِّ أنذلكمعويأبونلساني،يُلجِّ
((.بالكلامويبادرونيبيدييأخذوا

تحاوللامنأنتأنت،إليه:))عنهممرتدةتنقلبماسرعانالاتهامأصابعولكن
لحظيةردودذاالبديهةسريعلبقًامتحدثًاستصيركيفهذه،لسانكعقدةحلَّ
كنتوتلغو؟فاكتفتحلمإنذكية كنتالريشة؟ترفعلملوالرسملتتعلمأ لتتعلمأ

كنتتركب؟لملوالدراجةسياقة الناسأنأتظنتغطس؟لملوالسباحةلتتعلمأ
الوقتيجدونبالكادمشاكلك؟حلعلىليساعدوكوقتمنمتسعلديهم
((.مثلك؟لشخصيفرغونفكيفالتزاماتهم،وأداءاحتياجاتهملقضاءالكافي

دائمًاأنتتبًا،آه،))يتنهد:وهومجددالهفيعترفعقلهفيالمحاميبهذايخبره
((.محق

-لا،ضميرهصَحِبَهنفسه،ويلعنلسانهيشتمالسريرعلىمجلسهفيهووبينما
آلاته،وتزييتتعذيبهأدواتبشحذِلهيتجهّزُكانالذيسَحَبَه-بلصَحِبَهليس
متوهّجفراشعبرخلفهليتعثّربعنقهمحيطبطوقمتصلةبسلسلةخلفهسحبه
فيصاحبناليهويوالأخرىالفينةبينفجأةعليهايشدُّوراحالمتَّقد،الجمرمن



بالظلماتالملجّىالمغشيَّالنفقعبرخائضًاضميرهسحبهوجهه،علىالجمر
طفولته،أياممنينبثقنورمنشعاعإلىبعض،فوقبعضهاالمتكدسةالمتراكمة
المشرق...الماضي

شعره،بخصلاتوتعبثوجهه،قسماتتدغدغالمنعشةالليلأنسامكانت)س(
الذيالطويلالضيقالزقاقعبريقودهاالأولى،للمرةهوائيةدراجةيقودكان

إلىانظر))له:يقولكانمحمد،خالتهابنمن؟...جوارهوإلىجدته،منزلإلىيُفضي
الدواسات،تحريكعنأبدًاتتوقفولاهكذا،أحسنت،للأرض،وليسالأمام،

((.قادرأنكلكقلتأرأيت؟تفعلها،أنتها
سكتثمالآن-إلىعددهامنواثقًاليسبسنواتسِنًّايكبره-الذيمحمدقالها
لألّاتوازنهاختلمامتىبهللإمساكمتجهزوهويتبعه،جانبهإلىيمشيوراح

يسقط.

لحظةفياستغرقوقدتسلُّقًا،يتسلقهاالتيالدراجةتلكيسوقأحمدكانفيما
علىيربِّتُاللذيذالنعاسوأخذلثوان،ذهنهوشردالعارمةوالراحةالسكينةمن

دُمهدهفيالمستلقيابنهاظهرعلىتربِّتُكالأمجفنيه كادتحتىلينام،لهوتهوِّ
وأنفاسهالليلعداماموجودشيءكلإدراكهعنغابللحظةغفوة،تأخذه
أنلوكماشعروالسهام،للشروداستسلمحينلوجهه،بهايُرسلالتيالباردة
شكَّالريح،غبارهلتذرُوَمفلتاأرخىثمواحدةقبضةفيأخذهرملٌ،همومهجميع
منهاالقصيرتانساقاهتتأرجحعجلتينذاتكبيرةدراجةيقودحقًاأهويحلُم؟أنه
حلمحلمٌ...إنهأحد؟مساعدةدونبنفسهيقودهاأحقًاالأرض،تلامسانفلا

تحقّقَ.

كثرهامنأنقذهالتيوالخبطاتالسقطاتمنيحصىلاعددبعدأخيًرا محمد،أ
لوهلةتركيزهلهعادلوحده،عجلتينذاتهوائيةدراجةيقودأناستطاعأخيًرا
لطيّارًاكانلوكماشرود،بعد فانتابهاليدوية،بالسياقةالأوتوماتيكيالسائقبدَّ

الهواءبينمحمدليتلقّفههلعًا،فصاحتحته،الدراّجةوترنحّتتوازنه،واختلَّالذعر،
والأرض.



وأمطرتوجهها،عناستحياءعلىتطِلُّكانتالتيالشمسكشفت)ش(
للناسإشارتهاهذهكانتالدافئة،بأشعتهاوجمادًاحيوانًانباتًا،بشًرا،الموجودات،

الطريقفيفكانأحمدأمامناكبها،فيواسعواالأرضفيفانتشرواالصباحطلعأن
مثلالمعتادةالأماكنعلىيمرُّساهمًاشاردًاالهوينى،يمشيبالفعل،المدرسةإلى

منهيدنوالذيالشرطةمركزلونها،فقدتحتىاستعمالهاأُعيدفيلمخلفية
بّان يةبدراجاتهمالطائشونالشُّ الحواجز،يبلغونكادواإذاحتىالمزمجرةالنار

،بلايسوقونهاأنهماليقينعلميعلمالذيالطريققاطعوالشرطي
ٍ
رخَُص

دهاوأدارواوجههفيضحكوا
ِ
عبرلينطلقوامقاو

ٍ
زقاق

ٍ
جانبي

ٍ
بهميتجاوزمختصر

يعرفلاالتيالجنودثكنةصامتة،شتيمةويطلقغضبًاالشرطيفيغليالمركز،
بأغصانهاتشرئبالتيالصنوبرأشجارفيهالاحظهماكلتحديدًا،المدينةفيدورها
،كلبهيمشِّيالذيوالجنديالحيطان،فوق المقرفةالخضراءالقمامةوحاويةليلًا

يزالماوبعضهامهشم،بعضهابيضًا،المليءالبيضكراتينفيهاالملقىالرائحة
المساكينالفقراءالملاعين،المسرفون))سره:فيويقولممتعضًالهاينظرسليمًا،

رون ((.القمامةحاوياتيُطعمونوهمجوعًا،يتضوَّ

صغيرةومحالًاكبيًرامسجدًاجوانبهعلىيحويالذيالواسعالطريقالثكنةيلي
طافحةبالوعةإلىبالإضافةهذاالفخم،السوبرماركتأمامتظهرولاتبينلا

وترتجُّالمارَّةفيهايتعثرحفروبضعالعكرة،مياههاسطحعلىالفضلاتتطفو
أعلىيوجدلارصيفٌثمالحافلات،انتظارمحطةالطريقيليالسيارات،فوقها
منه.

وقدماهوالأبيض،الأحمرالرخاميبصروهورأسه،مطرقًاأحمدعليهيخطو
فضائيةمركبةيقودفعقلهشيئًا،ذاكمنيعيولاواطئتينعليهتتقدمان
كوانويجوب جانبًايُقذَفُبهإذاالحالهذهعلىهووفيمااللامتناهية،الخيالأ
مًحمداليرىفاهمٍغيرمرتبكًافيلتفتومنة،اللهمنبلطفٍقدميهعلىويحطَّليطير
بأنفه،شامخًاثانويته،إلىسيرهمواصلًالهالمعاكسالاتجاهفيعابرًايتبسّم
لحظاتبضعأحمداستغرققارون،مفاتحيملكأنهلوكمامشيته،فيمتبختًرا

ليستوعب..



حصاة،أنيلوكماطريقهعنأماطنيبي،قذفمنهوخالتيابندفعني،لقد
تبرحلماللعنة…عليهله،تبًاله،سحقًااللعين،الوغدالـ...الـ....سبيله،فيعثرة

ذراعيهوكمّاشةالقاسية،محمدقبضةويخشىجبانٌفهوحلقه،الحانقةالصرخة
نفسه،قاطعتانكالأصلة،عاصرتانعليهوتضيقانعنقه،تطوقانحينالمفتولتين
ذبابةأيحسبنيخطبه؟ما))سره:فييتساءلوهوسيرهتابعرقبته،محطمتان
حقيرةحشرةيراني؟أهكذا؟6بالشبشبعليهيهويصرصورا؟5بالمنَِشّةيطردها
دنسةدمامةومنظرهاامتعاضًا،الأذنتتقيؤهطنينكلامهاللشفقة،مثيرة

لناليوم،بعدمعهتكلمتإنأيضًاوعليَّإذًا،اللعنةعليهالعين.لرؤيتهاتغتسل
((.الصفحيتوسّلساقيهمجرجرًاالرأسمطأطأيأتينيحتىأحدثه

صالزالوماأبدًا،محمدلهيأتولم
ِ
هكذاسيظلوربماذاك،منذبينهمامقطوعاالو

الدود.عظمهماويلعقالأرض،تبلعهماحتى

،)))س( الابتسامةتلكيبتسموهوحاثًّا،اللطيفعبديقولها((،اطرقهلُمَّ
معًا،شابكهمااللتيناللطيفعبديداشكلّتهالذيالبابأحمدفيقرُعالمعوجة،
ويقول:الباب،اللطيفعبديفتحخلفه،يختبئالذيالسرلمعرفةفضولٌوكلُّه
((.المقصخذالآن،))

اللطيف:عبدفيردفويفتحه،سواهما،يراهلاشبحيًامقصًاأحمدفيتناول
((.أذنيكبهاقطع))

كثر،تتسعشفتيهعلىوالابتسامةفورًا،فيفعلها ضعوالآن))لطيف:لهيقولأ
((.هناالمقص

((.أذنين؟دونسمعتنيكيف))لطيف:فيسألهأخذه،حيثأحمدفيعيده

رفيقه.قهقهةضحكاتهرافقتماوسرعانالضحك،فيأحمدفيغرق

عالقلم،خذالباب.اطرق))هلم،- دعنيأفعلت؟العقد...هذاعلىهناووقِّ
((.هاهاالزواجعليكمباركٌحسنا،أرى،

بالنعل.أيضًايسمىماأوالبيت،فييُبلسالذيالخفيفالحذاء6

]ويكيبيديا[الذباب.لطردمِنْفَضَة5



عنويكشفالصندوق،لينفتحالأصابع،وتنفرجالباب…((اطرقهلم،))-
أخرى.مفاجأة

أجلمنبشهرين،يصغرهالذيإلياسخالهابنيحيمعأحمديتشاجر)س(
اللكماتلبعضبعضهماويكيلالتحكم-بجهاز-تمشيضخمةسيارةلعبة

سعيهمافيقدماهماوتتشابكأرضًا،خصمهطرحمنهماكليحاولثموالركلات،
الأزقة،فيتشتبكالقططمنكزوجويعضان،ويخمشان،معا،فينطرحانلذلك،
بينهماوتفصلمفرِّقة،نحوهمافتندفعالخالات،إحدىتلحظهماماأسرعوما

قميصيهما،تلابيبعلىمطبقةوهيأقصاهماعلىذراعيهاوتبسطبصعوبة،
مال،علىوالآخراليمين،علىواحد التملصمحاولينحولهايلُفّانوكلاهماالشِّ
علىطفحتقدوالدموعأخرى،ركلةأولكمةواختلاسالمحُكمةقبضتهامن

فيماتسيل،وكادتأذرعهماعلىانتشرتقدوالخدوشتفيض،وكادتأعينهما
،توقفاهيا،))فيهما:تصيحهي ((.حالًاتوقفاحالًا

وابينهما،تفضُّبمعجزةأخيرا وألعابه،بركنهمنهماكلوينزويحولها،منفينفضُّ
منبشيءويشعروحده،اللعبمنيحييضجرأقل،أودقائقخمسوبعد
((.سامحني))لأحمد:فيقولبالشجار،بدأهولأنهالذنب
يرد.لاأحمد

تجاهله.يواصلأحمد((.نتصالحهيا،))-

تمُدَّلمإنمفتوحة،إنها))ليحي،ويمدهاويفتحها((،يدي؟أترىإذًا،حسنا،))-
الأخيرأنفيجدإليه،وينظرلجهنم"،فستذهبأغلقهاأنقبلوتصالحنييدك
سيارةيديهبينيسحبمتربعًاهناكيجلسإذويرمقهبالا،لوعيدهأولهيلقيلا

يزأر،إذالمحركتحاكيانوشفتاهصوب،كلِّفيبعشوائيةيقودهاصغيرةحمراء
،لهيضعأنعليهبأنيفكر--ولاأحمدفيحسُّ إلابالحراكتهرعلافالناسأجلًا
رويدًا،رويدًاأصابعهبثنيويأخذرؤوسهم،علىالوقتضيقمقصلةكانتإن

أسرعهيا،لجهنم،ستذهبتنغلق،إنهاإليها،انظرتنغلق،يدي))يردد:وهو
((.أُطبقهاأنقبلبمسامحتي



عمهابنلهيبوح((،الحجمبهذالك،أقولضخمةعناكبعناكب...))()س
الهائلحجمهالهليقرِّبَجنبيهعلىذراعيهويبسطوإثارةٌ،حماسٌوكلهسليمان
بينتركضحجما،تفُقهالمإنالدوبرمانكلابتدانيمشعرةّرتيلاتأحمدفيتصور
مبتسمًاسليمانيردِفُرعدة،جسمهفيوتسريالجدران،علىوتخطوالأروقة
أحيانًانجدفنحنفقطهذاليس))لكلماته:القويةالاستجابةهذهيلحظوهو
كالبغال،وعقاربًاكالخيول،جرذانًابالعاصمةمنزلنافيأخرى

ٍ
((.كالحيتانوأفاع

الست،السنينذيالطفلأحمدخيالسهولفيهذاكليعدوماوسرعان
الأصفر،الجبنمنعجلاتأمامهاتدفعوهيقدميهاعلىمنتصبةتمشيجرذانٌ
ُ لُمنكلفيوتكشِّر طريقها،فيلاصقفخوضعأوكماشةنصبنفسهلهتسوِّ
إبرها،علىجثتهموتأرجحقلوبهم،منفتخوزقهمالناستلدغعقارب

ٍ
وأفاع

الصغيرالبيتذاكفييحشرهاأنخيالهأمكنكيفيصدقلايكادعملاقة
بالعلىتخطُرلنالتيوخرافاتهأساطيرهسردَعمهابنويواصلبها--مقارنة

فيمفغورٌوفاههتصديقهاأحمدويواصلذاته،هوميروس
ٍ
يتساءلوهوانبهار

منسليمًاكالزبدة--الأملسبجلدهينجوأنعمهابناستطاعكيفحائرًا:
المغاوير.منمحاربٌأنهبُدَّلاهذه؟والكوابيسالأهوالجحيم

المجموعةتلكفيأخرىصفحةلينزلالذكيهاتفهعلىإصبعهأحمدمرر)ش(
أعينهوأسرعتالحياة"،من"قصصللطنطاوييقرأهاالتيالجميلةالقصصية

ينمُّلاساكنًاووجههمغلقًا،فمهبقيفيماهبوطًا،تشقهاالأحرفطوابقعلى
تعودثموجههفيشرقدقيقتشبيهأوبديعةاستعارةعلىيمرُّحينإلاشيءعن

إلايلقاهيعُدلمالذيسليمانقعدلهالمقابلالسريروعلىركودها،إلىصفحته
لهمويرسلهاأصدقائهإلىمعايداتهيسجّلهاتفهممسكًاالعام،فيثلاثًاأومرتين
لمساعةربعمضتوهكذاالأضحى،عيدبمناسبةالإنستغرامأوالفيسبوكعبر

ثمرحاله،يشُدَّلمزالماوالصمتساعةنصفثمالآخر،إلىأحدهمايتحدث
كونأيقنحتىساعة َهَااللحظاتقافلةوتابعتبالخلود،السُّ تتهادىسَيْر
يزحفبينمايتتبعهللذنب،فريسةقلبهأحمدوألفىبثقة،ولكنببطءٍجمالها
بذراعينالوعرةالأرضعلىمذعورًاهلعًانفسهيسحبالساقينمشلول



وصبَّالماضي،المسمومالرحمقطعبخنجرنجلاءبطعناتعليهويهويمدميتين،
وفيماأضرمه،ثمالبنزينمنبرميلًاالخواليالأيامإلىوالحنينالشوقعليه
بصمت:تقولنظراتعمه،بابنمستغيثًامستجيًرانظرهأرسلبلظاهاكتوى

إلىانظرهنا،إليالتفتإليك،أتوسلالصبا،رفيقياالعم،ابنياأرجوك))
ولسوفوالخرافات،الأساطيرمنشئتماعلياقصصإلي،تحدثوجهي،
((.باسمكإلياذةشئتإنلكوأنظُمُأصغي

رسائلهفييمضيبلخاطفة،بلمحةولوحتىعليهيعطفلاسليمانولكن
الله...عبدأخيبخيروأنتعاموكلمبروكعيدك))ويبعثها:يسجلهاالصوتية
((.الرحمنعبدصاحبييااللهشاءإنالقادمللعامالعقبى

وبقِيَمه،بهفيهايهزأمنهمحاضرةهوالسابقة،المرةفيبهالتقىحيننالهماكل
تكنلملماذا؟...المتوسط؟دونمعدلًا"أنلتالألف:للمرةيزورهالساخرصوتهعاد
ألممتخلِّف،منلكياالدار؟فيتُجريهاالأنترنتعبرامتحاناتهناكأنتعلم
ك
بِر
كملهالمعهدأنافقط؟ثلاثةصفك؟فيأصدقاءألديكأحد؟يخ كلمايعرفنيبأ
متزمتٌ،متعنتٌأنتالفتيات؟معتتكلملاسلامًا'،'سلامًاقالوا:بجماعةمررتُ
تصادفهمبنتكليحادثونالزفافعنأيامٌتفصلهمبخطيباتهمأناسًاأعرف
بشكل

ٍ
،عادي

ٍ
وقفتكإلىانظرأبله،حقًاأنتهكذا؟متحفظٌبالكماطبيعي

الذيماالعجائز،مثلالمحنيظهركوأقمهذا،ياصدركانفشتلك،المتراخية
دراستكمنيئستلماذاليقلإنسان،قوامعلىجملسنامحدبة؟أتلكأراه؟
الدروسسهولةأحمق،حقاأنتبسيطة،والدروسمتدنٍّالمستوىلأنثانية؟
دَرَجَ…".وبأعلىوقتأسرعفيالتخرجتستطيعفبهانعمة

تصرخقرأهالوونظراتيحذاقة،لاحذلقةالمنتفخالرأسذلكإلىبصريفأرسل
أنمعنىأبداتستوعبلنفأنتهذااللعينفمكأطبقبربك،اخرس"أنفيه:
رنفسكتُسَبِّل وتوسيعًاللفضول،إشباعًاالعلم،لطلبخالصًاوقتكوتسَخِّ

يادةللمدارك والتيالعاليةوالدرجاتالنقاطوراءسعيًاوليسالاطلاع،فيوز
،راتبهاكبيرة،شركةفيمرموقةوظيفةلكستضمن

ٍ
ووو".مديدةوإجازاتهامجز

"أناعليها:مكتوببيضاءرايةالناسأوجهفيأرفعهاالتيالبلهاءالابتسامةولكن



فأناشئتم،إنبيوتهكموامنياسخروامشاكل،أيةفييرغبلالطيففتىمجرد
حتىوالذل،المهانةقبولعلىتعوّدتُالمواجهة،منخائفٌلأنيشيئًالكمأفعللن
أحذيتكم،بلعقليواسمحواوجهي،فيفضلكممناركلونيبمرارتهما،أشعرأعدلم

مواجهتكمعلىوتجبرونيالحدود،أقصىتتعدوالاأرجوكمولكنشئتمماافعلوا
كرهفأنا فعلكماعنيويبتعدونمنيينفرونوأجعلهمغيري،أؤذيحيننفسيأ
القصير".الصديقذلك

تنزعحتىتلوكنيللوحشةعلكةوحيداوتركتنيغادرتنيلماذاالعزيزصديقيياآه،
بهماأحلقاللتانجناحايكنتالصغيرصديقييايوم؟…كلقلبيمنشعوركل
هاويًاكالنسر،حائمًابهما،وأرفرفأقبضهما،ثمأفردهما،البهجة،سماءفي

ملذاتكلواجتمعتالدنيا،وملكتُالعلياءبلغتقدوكأنيأشعركنتكالعقاب،
عنأذنيكوتصمتهجرنيأنأمكنكَكيفحبورًا،تغسلنيعليوتهاطلتالعالم

ةًفيوغرقتُشمعه،ذابحينكإيكاروسعلٍّمنهويتُتوسلاتي؟ الكآبة،منلُجَّ
كِنُّهاحترامكلوفقدتُالذات،بغضبقعروارتطمتُ أجلمنهذاكللنفسي،أُ

لكأبسُمأفعل؟أنمنيتتوقعكنتوماذاأمي،شتمتلأنكلكسددتهالكمة
الآخرصديقييقولكماقلتأنكلأذنيأزعمأوبالصمم،أتظاهرأووأضحك،

بأمك"."نعتزُّمتهكمًا:الوفي

منأهويأنيأتخيلموتي،أتصوركنتُأنيتدريأوتدركلوالصغير،صديقيياآه
،مبنى

ٍ
حينوتذوي،روحيتنطفئأنقبلعقليليشويَيأتيإذبالألموأشعرعال
و...منيالموتملكيخطفها

تتمنىأنكلقاءآخرفيليقلترحمة؟ذرةفؤادكفيأماالصغير،صديقيياآه،
إلىبهاوينفذصدري،بهاليخترقكالحرباءالطويللسانكبهاانقضَّطعنةموتي،
هقلبي، تمشي.جثةأناالآن،الحياة،حيويةمنفيهمابكلفينزفويشقُّ

كذبولكني يراودنييعدولمتماما،نسيتكلقدلفراقك،أتألمزلتماأنيقلتإنأ
فيباقيًازالماكالوشمأثركولكنصوتك،صدىيناجينيعادولاوجهك،خيال
بكمكمّامةعيني،فيلعينًاخجلًاجبيني،علىعارًاوجهي،فيتراهوشخصي،نفسي



ذُقتُلأنيبأحدأثقأعُدلمالثقة،عنالعجزعليهوعلاوةهذاكلشفتاي،على
الخيانة.مرارة

تقولالتيالبلهاءالابتسامةهذهوجهيعلىرسممنأنتالصغيرصديقييا
ولمأصبتقيمة،نصائحمنلهايافيك،الله"باركيعظني:إذهذالسليمان
السديد".الرأيذاياكدأبكشيءفيتخطئ

وتمعنهاتفهتأملثممجددًا،قصتهإلىونظرجلسته،منوعدّلأحمدوتململ
استحالتقدبوترهاريفيالسحريةالكرةكله،العالمتريهالتيالشاشةتلكفيه،

تفعلبهافإذابيننا،لتصلصُممتالتيالبغيضةالآلةتلكالهاتفحقيقة،
عُخنجرًاوتنقلبالعكس أناسمعنتراسلفصرناالوشائج،ويمزقالأواصريُقطِّ
الجالسينعنونتعامىيروننا،همولانراهمنحنلاالأميالآلافعنابعيدين
كثرمهزلةالوجودفيأهناكأمامنا، صورتهوغزتهذه؟منللسخريةمدعاةأ
يجرؤلمولكنهشظايا،إلىشاشتهلتتحطمالجدارإلىبالهاتفيقذفوهوخياله
والمسلسلات،والأفلامالمصورة،والقصصالروايات،إغراءاته،تذكَّرإذفعلها،على

ليشمُّأنفه،الشاشةهذهبهاتمرِّغُالفوائدمنباقةوالبرمجة،الإنجليزيةوتعلم
تنسكبالذاتبغضوبالوعةتعاطيه،إلىوعادلغوايتهفاستلمزهورها،عبقمن
أيعلىتنصبُّكمالتلوثه،رأسهعلى

ٍ
مدمن

ٍ
الإقلاع،حاولكلمايفشلخائب

أنأمكنهلوأنهتصوّرأنمنهبلغحتىقلبهيعتصرالكريهالشعورهذاواستمر
ولكمًاصفعًابعدهاولأشبعهبصاقًا،وجههولروىلاقتلعهحيًّا،ويظلرأسهيقتلع
، برأسهمحيطةتزاللاالهاتفمجساتفوجدعمهابنإلىينظروالتفتوركلًا
فعادنورهما،وتشفطانتباههماتمتصُّعينيهفيإبرهاغارسةوجههحولملتفة
الأخطبوطية.بأذرعهيحتضنهوتركهلهاتفهالآخرهو

ارواحًا"ميكائيل"،خالتيوابنأنانتسابقكنا)س( كانالمتوسطة،ومنإلىوغُدُوًّ
الهيب"دراجةبـيدعونهاالتيالقصيرة،تلكأسوقوكنتطويلة،دراّجةيقود

الدراجاتعجلاتإلىالأقربالثقيلةبالعجلاتغيرهاعنتمتازوالتيهوب"،
ية، ويمكنوالخلفية،الأماميةالعجلتينجانبيعلىتوضعالتيوالكؤوسالنار

وقعتللأسف،ولكنالبهلوانية،الحركاتمندستةعليهايؤديأنللمحترف



يدفيالدراجةهذه
ٍ
مستقيم،صراطعلىيقودهاكيفحتىيعرفلامثليهاو

الطريق.علىبه-ترنحها-أوبهاترنحهشدةمنسِكِّيًراتخالهحتى

إلىسافرحينأبيلييبتاعهاأنقبلالمدينةفيتوأمًاأختًالهاألمحلمالدراجةتلك
جلبتُأنيلوكماالمدينة،فيشيئًااستحدثتأنيلوكماليالأمرفبداالعاصمة،
لوكماقبلُ،مثلهأسكنتهيولااستوطنهاهولاعليه،جديدةبيئةإلىحيوانًا
إلىالكنغرأحضرتُأوالأمازون،فيالفنكأطلقتُأوأستراليا،إلىاليغورأخذتُأني

،الجزائر... لبرهة...الأفكارحبلأتتبعدعونيمهلًا

أبيبلهجةمعلنًاوهتفتُمصارعة،حلبةلهوأقمتُالجزائر،إلىالكنغرأحضرتُ
قفاه".علىويسقطهالكنغرهذايصرعلمنمليون..."مئةسفيان:

المليون؟"سيربح"منبرنامجويهجرواالمشاركون،مسابقتيعلىليتهافت
تدُرُّعلّهاالأدمغةاعتصارمنبكثيرأسهلاللكماتوكيلبالقبضاتفالتلويح
بحشوهاتعبألنأنكالبرنامجمقدميعرف-والتيالتافهةالمعلومةبتلكعليهم

كمنحالكأنوتدركمنه،تيأسأنقبللدقائقرأسكتعتصر،رأسك-في
أم...؟".ضرع"أهذاثورًا.أوتيسًايحلب
يمشونوهممتأوهينويخرجونمتحمسين،حلبتيإلىالمشاركونيندفع

ح، وهنزوجاتهمفتسألهمالدخلة،ليلةفيسنينبعدحجراتهمليدخلواكالكُسَّ
اللعنة؟".بحقأصابكالذي"ماوامتعاض:بارتياعسيقانهمبينماإلىيحدقن

السوداوي،الكوميديالموقفلهذامعياضحكواهلم،هاهاها،كنغرا"."صارعتُ
ألاتحديدا؟"هذافيالمضحك"ماوتقول:تنطقبأعينالورقةإلىتنظرونزلتمما

أفواهكمافتحواهلم،قبل؟...منيركلالكنغرتشاهدواألمالنكتة،تفهمون
والمطاوي...بالمدُىسأحشوهاأووقهقهوا

الهيبدراجتكعنتتحدثللتوكنتركز،وركز،سعيد،ياالقُراّءتهديدعن"توقف
الكناغر؟"وركلاتالتيوسألبانإلىجركّالذيفماهوبيّة،

كنتُ؟"أينأستاذي،ياآسف"آسف،



استحدثت…'"أنيلوكماالأمر'فبدا(:13)رقم"الجملة

نركنفكنّاالمتوسطة،منمعدودةخطواتبُعدعلىميكائيلخالةمنزلكان
أحرعلىالجرسيدُقُّلحظةَوننتظرالدوام،بعدلأخذهاونعودمرآبها،فيدراجاتنا

أنالدليلينبغي،مماحرارةأقلفهوحقهشعورنايوفيلاالذيالجمرالـ...من
لقدلا،شهقة،ولاآهةولاأنةعنهمتندُّولابساطه،علىيخطونالبوذالرهبان

مشيًراقائمًاالدقائقعقربينتصبحينوالآنالشمس،منأحرعلىننتظرهكنا
رنينه:عندأنشدواالتمام،معلنًالأعلىحربتهبرأس

اسم..."الجرس...دقالجرس..."دقَّ

الجرس،يسمعأولكينصتمنيوجدلانفسك،تتعبولاتوقفتوقف،
رجلمثلجرينالقدالركض،شدةمننلهثبالفعل،خالتهدارعتبةعلىفنحن
ولاحقتهعنكبوتية،سيقانعلىالبيراناأسماكفطاردتهالكوابيسدغلدخل

بابمنخرجحينحمودةزميليمثلركضنالقدوطواطية،بأجنحةالأفاعي
بسرعةمتوسطتنا-عليها-التيالتلةيهبطوانطلقيومذاتمندفعًاالمتوسطة

،فيتدحرجالجبلعبرندفعهحينعجلةإطار يتهادينالفتياتكانتحينفينازلًا
لاحتىالبشريةالحواجزتلكمتجاوزًاوينعرجينحرففراحمتمهلات،كالسلاحف
بها...وارتطميصدمها،

عجلتين،كإطاريمعاوتدحرجاوأسقطهابهافاصطدمتجاوزهايستطعلمفتاة
عفريتتلبّسهاثمباكٍمحمربوجهعباءتهاعنالغبارتنفضمذهولةقامت

مجددًاأقلعقدكانزميليولكنالسباب،بأقذعترجمهفراحتفجأةالغضب
كدحالما عظمة...تكسرلمالفتاةأنتأ

وتخرجأرنب،جحرفيتدخلهكذا؟مشتتبالكماركز،ركز،لكقلت"سعيييد،
أحمددراجةستجدحيثميكائيلخالةمنزلإلىارجعهيا،ضبع،وجارمن

تنتظره".مركونة

كنت؟"جملةأيفيأستاذي،ياالعفو"العفو،



لكة'هذهمننفرغأنبعدمزعج؟أنتكم"أوووف، هذهأتعابيليستدفع7'السَّ
عتبةعلى'فنحن(:13)أجل،كنت،أينلنَروالآن،أسمعت؟....عشاءً،أونقدًا
الركض…'"شدةمننلهثخالته،دار

أصابعهماتكادفلايدهاويصافحخالته،علىويسلمخالتي،ابنيدخل
بيمينهواحدةبالدراجتين،ويمسكالمرآبإلىمباشرةينطلقلعجلته،تتلامسان
المنزلإلىبهمانذهبلاولكنناصهوتيهمانعتليثمويخرجهما،بشماله،والأخرى
طريققطعناأعلاهابلغناإذاحتىبالإسمنتالممهدةالربوةعبرنرجعبلمباشرة،
يخًاوهبطنابالأسفلت،المعبّدالسيارات بأشكالها،المركباتمزاحمينعبرهصوار
ية،ودراجاتسيارات،حافلات،شاحنات، وسابقينهابلمزاحمينليسلا،نار
ويصيحلنايفزعنفسهالموتيجعلوطيشبتهورفرامل،ولامكابحبلامندفعين

،فينا: ،"مهلًا نزلتيتخافونألاتخشونني؟ألاالمخابيل...الأطفالأيهامهلًا
وبغتتي؟".

الواهنات،والعجائزالشائبينبالشيوخيتربصذئبًاسوىبظنناالموتكانوما
إلىويسحبهمويرديهمالمتهالكةقلوبهمعلىفيهاينقضضعفلحظةويترقب
الفتوةدماءعروقهمفيتتفجرالذينالمراهقونالصبياننحنأماالمقبرة،وكره...
فنحنسلطان،ولاعلينالهقدرةفلاالشباب،بشائرأجسادهمعلىوتبدو
ماحيثوجوههافيونضحكتمشيطًا،عنهاونمشطتفتيشًاالمخاطرعننفتش
رُنخلُدأنفسنانحسبكنامرتعبة،فتوليلقيناها كانإنهذانؤبِّد،حتىونعمِّ
فيهما.فنفكرلنافيخطرافيهافينزلاأصلًاأذهاننافيمحطةوالخلودللفناء

يتوعداننامطبانعقبةلنافيقفومنعرجه،انحدارهمتحدينالطريقننزلكنا
وجهيهما،علىندعسبلبهمانباليلاولكنناالجانب،إلىبناتقذفبارتجاجة
المطبينخالتيابنيقطعذروته،التمردمنبلغناوقدالصاروخيهبوطناونواصل
بكللوحيعلىأركبهابحرموجةفأتصورهفيرفعنيالمطبوأعتليكالمأموم،فأتبعه

لكة7 علىكاملًاالقرآنالحافظيستظهرحيثالميزابي،الاستظهارنظامفياللهلكتابالخاتمبهايمرالتيالأخيرةالمرحلةهيالسَّ
ويحدثفيها،لحظةولوتوقفهوإنالآيةبتكملةويُخبرهأخطاءهالأخيرهذالهيُصححفيماأستاذه،يديبينأنصافأوأرباع
هنا.نرىكماويشتكيمنهفيتذمر)مثلي(والارتباكاللغطكثيركانإنتلميذهمنالأستاذيضجرأن



حلاوةعروقيخلالفتسيلجسمي،سائرانحناءتهامعويتمايلونعومةانسيابية
دسستأنيلوكماأشعرمِطبًّا،بالدراجةتخطيتكلمادائماأحسهاكنتدافقة
ينالينلحظةألوكورحُتالزمن،ساعةفيالرملبهاوسددتيدي الممتزجالأدر

كماوأطرافيأعضائيجميعخلالحلاوتهامديرًامتلذذامتمطقاتلكبالدوبامين
ترتجفأنفيهخليةكلوظيفةبشريلسانإلىتحولتُكأنيفمي،فيالعلكةأدير

إلىدراجتيعجلاتيسحببأنللزمنأسمحثمالعارمة،المتعةتلكلمذاقنشوة
يثماوانتظاريجانبًاالوقوفعلىوأجبرهالآخر،المطب مترعةأخرىكأسًاأشربر
باللذة.

العارمةالمتعةهذهينالأحمدابنكأنيُعقللاسعيد،ياوإطنابًامبالغة"كفاك
المستمعتجعلهذاالمبالغبوصفكإنكبالدراجة،مطباجتيازمجردمنفقط
هذاسوىشيءفلاأجسادهن،يفترسالحسانيفترشليلةًأمضىيخالهلك

اللذة".هذهعلىيبعث

أنتريدأنكأمالألفاظ؟هذهبمثلعليتُمليلكمامُلهمي؟ياتخجل"ألا
حرةتسرحالمشاعرتُعقل؟حتىإبلًاالمشاعرأتحسبثمقرائي؟أمامتفضحني
ومشاعرناتتساوىأحاسيسناأتظنثموحصونه،العقلأسوارخارجطليقة
جميعالكناكذلكمشاعرناكانتلوواحدة،وأوجاعناآلامناأنأتخالتتماثل،
دواليك…".وهكذاالكابوسعينونخشىالفتاة،نفسونحبالأُكلة،ذاتنعشق

تقول".مالإثباتوسيلةتوجد"لا

لامناواحدوكلوسرائرنابدواخلناأدرىوحدهفاللهأيضالنفيهوسيلة"ولا
فالواقعبالآخريشعرأنهوادعىزعموإنالخاصة،وأفكارهمشاعرهسوىيعرف
ذاته".الموقفيواجهكانلوهوبهليشعركانمايتصورأنه

إلىارجعهيا،الفارغ،الكلامبهذارؤوسناأوجعتوسفسطة،فلسفة"كفاك
يقرأ-".أحدمنهمبقيإن-هذاقُرائناضجرفقدالقصة

لمراهقتي،وداعيوحتىطفولتيفيأنيلكأقسمولكنيشئت،ماتعتقدأن"لك
العلويعلىالسفليفكيأحركبسيطة،أشياءفعلفيعظيمةلذةأجدكنت



تلكأرأيتالجزائريات،الجامعياتلعناقمعاكسبشكلولكنضروسيفتتعانق
الخيالية،للوحاتعظيمرساميديبينفأنتتقلق،لالا؟يتعانقن؟البلهوات
ذهنك،فيأبيضًاقماشًاليافرشوالآنالوهمية،للسيناريوهاتعبقريومخرج
تلك…السخيفةالعناقطريقةعليهلكوسأصور

المعهدبوابةخارجالمتجمهرينالطلبةحشدوسطصاحبتهامنهنالواحدةتلمح
الدجال،المسيحأوالمسيحأوالسلامعليهيوسفرأتأنهالوكمافتشهقالمغلقة،
ير،فتنبسطالنظراتوتتلاقىتجاههاالأخرىفتستدير بعضهمامنويدنوانالأسار

إلىيحتاجالذيالغريبالسلوكذلكيبدأوهناالالتصاق،علىيوشكاحتى
الدواعيماالإشكالية:هو…منهاالغرضوجادةعميقةسيكولوجيةدراسة

وتتصرفانذاتهالآنفيصوابهماتفقدانراشدتينفتاتينتجعلالتيوالدوافع
فجأة؟كالمخابيل

ثمإليهاظهرهامنوتضمهاالأخرىمنهماكلتحتضنللظاهرة:مُدققٌوصفٌ
يسمعهلامكتوما،يكنلمإنمهموسإيقاععلىتناغمفيببطءمعًايتمايلان
تنانينمنكزوجويسارًايمينًايتمايلانالهلوسة(،علىقاطع)دليلغيرهما

الجنوننوبةتمضيثملهنيهةهكذايستمرانمتصارعة،تتعانقالكومودو
للتو.للمجاذيبمستشفىفيكالمجانينيرقصالموكأنماسجيتهماإلىفيعودان

نفسيفترتاحبالسكين،السكينأشحذأنيلوكماالسنعلىالسنأمرِّرُهكذا
أوقطي،ألاعبحينأيضًابهذاوأشعرللتفسير،قابلغيربشكلروحيوتبتهج
كثروأُحِسُّنملة،علىأتنمرأوإبهامي،أمصُّأوقدمي،أدغدغ -سبعذلكمنبأ
كوانًاليينسجوخياليالفناء،أطوفحيناللذة-بحبوبمثقلةسنبلةمئة وعوالماًأ

كملها ضاريةمعاركًايخوضونعناترةصناديدأبطالالأشخاص،عشراتفيهابأ
بااام...."بوووم...بفمي:واندلاعهاانفجارهاصوتأحاكيطاحنة،وحروبًا

باااع".بوووف...

"سأقتلعرأسك"،"سأقطعالتهديدات:يتراشقانعقليفيللمتبارزينوأصغي
كلعينيك"، لستُفأناشفتايتغادرلاكلمةولكندمك"،"سأشربكبدك"،"سآ



كماالآخر،العالمفيرعِيَّتيبأحاديثالعالمهذافيللناسأُفضيحتىواشيًاأوببغاءً
آخر...بشيءمشغولتانشفتايأن

أخرى.مرةوأطوفبووف"،باع...بام..."بوم...

بتكملةأخبرناسعيد...ياالجنونيةوتصرفاتكالغريبةلطفولتكيأبهأحد"لا
القصة".

انتهت"."لقد

السخافة؟"هذهفيالثمينالقراءوقتأضعتلماذاإذًا،تقول؟!ماذا"انتهت؟!

،لا،بالفع…انتهتالقصةالأعزاء،قرائيالخالصاعتذاريلكم"أقدم قصةمهلًا
عن…"لكمأحكيأنليبقيالآن،سأختمهاانتهت،ميكائيلمعأحمد

لمالهوبيت،مثلوإيابًاذهابًابالدراجات،معًاالجولاتتلككلوبعدوالآن،)ش(
ندُر.فيماإلاوميكائيليتحادثأحمديعُد

بخطٍمحفورًااسمهترواأنيمكنكمسليمان،يُدعىلأمهأحمدجد
ٍ
علىعريض

سنوات.خمسوفاتهعلىمضىفقدأجل،قبره،شاهد

فسلببنعاجهالجمعةيقنعلمالخميس.زالماولكنهجمعة،ليلةكانت)س(
تسميتهاعلىالعادةجرتذاكومذباسمهووسمهاالسوداء،عنزتهأمسه
فيلهدورلاشخصفارة؟منفارة؟...ياكذلكأليسحقا،واسعٌخياليبليلته،
هذه.قصتنا

منيسيلوالمخاطميكائيل،جوارإلىوخالاته،أخوالهأبناءبينأحمدجلس
وخرقةومنديلٌرداءٌفالقميصقميصيهما،علىمنهبقعٌتجمدتوقدأنفيهما،
لأحفادههونظرفيمامبتهجًا،جدهإلىأحمدتطلّعأخرى،مآربفيهولهماأرض

قائدأنهلوكمايديه،إيقاعمتّبعينليقلِّدوهببعضهاأصابعهيضربوهومبتسمًا،
أوركسترا.



داخلمطيرةليلةإنهاالهامس،الخفيفرذاذهصوتالمطر؟زخّاتأتسمعلي،قل
تغسلها،ولنملابسكستبُلُّقطراتإلاهيإنشيئًا،تخشَلاولكنالصالون،

اليمنىأياديهمسبّاباتوأحفاده؟سليمانأصابعأصابعهم؟الآنأترى
اليسرى،أياديهمفيمثيلتيهماعلىمتلاحقةمتتابعةنقراتفيتهويانووُسطواتها

مظلتكتفتحأنلكنصيحتيرأيي،غيرتُلقدحسنا،ويتهاطل،يشتدالمطرهوها
امستحظىوإلاصاحبيياالآن هيهامجددا،الأصابعإلىانظرمجانيا،بحمَّ

،الفرقة،إلىتنضمالخناصر هذاأيضًا،تتحركالخجولةالبناصرأرى؟ماذامهلًا
جبلعنولتبحثالمظلةتلكارمِالطوفان،هوبلصاحبي،يابفيضانليس
،كالجبالالموجيكونألّاولتأملإليه،تأوي بيتكانسَبسرعة،اركضهيا،طولًا

،حياتك،وأنقذوسيارتك ،مهلًا تسمعني؟ألاالمذعور،الأرنبأيهاتمهلقلتُمهلًا
علينافتحتالتيالأياديإلىانظُرلوهلة،اشتدكماتدريجيًايضعفالمطرانتظر،
ثمواحدة،واحدةالتصفيقعنتكفالأصابعهيهامجددا،السماءأبواب
أعينفيالحماسناروتذويانفتح،كمافجأةالوابلهذاوينقطعنهائيًا،تتوقف
مطرًا،"كفىواسعة:بابتسامةسليمانالحاجلهمويقولالصغار،أولئك

لكم...أحكيهامضحكةنكتةلديلي...واستمعوا

فيومذات الطاولات"نظفيغادر:أنقبلوأوصاهشابًا،نادلًامطعممديروظَّ
أوصيكألّابييُفترضبالديون،تقبلأنإياكوإياكالزبائن،علىتتأخرولاجيدًا،
النادلردأحد".يستغفلكأنوأخشىالمهنة،هذهعلىجديدٌولكنكبهذا،

كونسيدي،تقلق"لا:الساذج الظن".حسنعندسأ

عنوسألهماالنادل،بهمارحبرجلان،مباشرةبعدهليدلفالمديرفغادر
الثمن،غاليةالطعملذيذةالأطباقمنطويلةبلائحةرأسهعلىفألقياطلباتهما،
وملآمائدتهماأفرغاوحينسعده،يوماليومبأنأيقنوقديلبي،النادلفأسرع

علي"."الحسابوقال:صاحبهالأولولكزقامابطنيهما،

سيدفع".منأناولكنيكرمك،لكأشكرأنا"كلا،



لهويقولنحوهينظرانبهماوإذايفعل،مايدريلاأمامهماوالنادلوتجادلا
عينيك،علىعصابةضعأنت،العويصة...المشكلةلهذهالحل"وجدتأحدهما:
صديقي؟".ياالحلبهذاأترضىسيدفع،مناعليهتقبضوالذيسنختبئ،ونحن

"بالطبع".

أمسكحتىالمحليجوبالنادلراحقادم".أناهاحسنا،مزال،ولّا"كوت
وصاح:العصابةوخلعسيدي..."،ياالفاتورةسيدفعمنأنت"أها...بأحدهم:
عليه،احتالالقدالساذج،الغرهاها،غيرهما...يرفلمحولهوتلفّتَ"المدير؟!!"،
المدير".بهسيفعلهماتصوروا

أولصنعقبلالبدائيينمرآةكانتماذاأتعرفونيبدو؟كيفسليمان،الحاج
الأعين...حدقاتكانتلقدمرآة؟

الراحلجدهصورإحدىيتفحصإذأحمد،حدقاتفيمعيتأملواوالآن
إلىانظروافيها،النظرممعنًايتأملهابها،ليتذكروهأبنائهاقتسمهاالتيالمعدودة
عيناهالمتفجرة،وطاقتهمالشبابحيويةلهشيخٌعينيه،علىسليمانانعكاس
الرفيعفمهخطعلىتتلاعبوالطمأنينة،بالرضاعامرتانهادئتانسوداوان
-تلكصوفيةمستديرةبقبعةيغطيهرأسهعنها،ثغرهيفترَّلمولوحتىابتسامة

لهحلقالزمنأنلرأيتخلعهاولوبالأبيض،مرقطةبُنِية"بوني"-ندعوهاالتي
حينتصدقالتيالصلعةتلكالحكماء،بصلعةعنهبدلًاوعوضهبالكامل،شعره
نَومرارتها،حلاوتهاوذاقوشرها،خيرهاالحياةعركبأنهللناظرتوحي فلُقِّ

-لاعنهافرضيتصدمه،أوبشيءتفاجئهتعُدفلمتقلُّبها،علىواعتاددروسها،
أخرى...حياةإلىيتطلععينيهورفعفيها،وزهدمنها،كسبهبماوقنعبها-

السلامعليهموسىأخذمامنهيأخذأنيستطعلموإنرأسه،شعرالزمنلهحلق
قصيرةسليمانالحاجلحيةكانتاللحية،السلام...عليههارونأخيهمنالأسِف
بلونهخضّبهماأنهإلامنهمايسلبهلمالزمانأنومعخفيفًا،وشاربهمشذبة

الأشيب.المفضل...



عاديةملابسًاإلايرتدييكنولمالأحذية،أرخصينتعلسليمانالحاجكان
تقشفًا،ولافقرًالامنهتواضعًاوهذاالأبصار،تخطفولاالأنظارتلفتلابسيطة
بهيمرمنكلوهشَّإلاالشارعفييسيرلاالمتواضعالبسيطمظهرهعلىولكنه
ه،الطيبةمنهالةلهكانتفقدعليه،يطمئنووقفوبشَّله يزماتلُفُّ وكار

ولاطبيعته،علىبعفويةيتصرفكانتصنُّع،ولامنهتكلُّفغيرمنتحيطهكاسحة
ُّهاالناسوكانأحد،لإرضاءيسعى الخير.علىفُطِرَإذًاأنهبُدَّفلامنه،ذلكيسُر

محلأولوافتتحالقرية،إلىبالحِدادةأتىمنأولأنهمكارممنلهيُذكرومما
فذاعالسلام،عليهداودلعبدهقبلهمنطوّعهكماالحديدلهاللهوألانلها،

إمرتهتحتالعاملينتلامذتهفأطلعبعلمهأحدعلىيبخلولمذكره،وشاعصيته
الصنعة،وتنتشرالحرفةوتشيعبدورهم،الخاصةمحالهمليفتحواأسرارها،على
مجلسًاأنسمعولوالقرآن،مجالسحضورعلىمداومتهأيضالهيُذكرومما
وسعىعكازهلَحمللحضورهودُعيتمامًا،أخرىمدينةفيأُقيمالقرآنلتلاوة
كله،هذاإلىوكانمنه؟أبناؤهوأينبلمنه؟الآخرونوأحفادهأحمدأينإليه،
لهافيمنحبالجمعة،أيامهمنيخصهافكانأبيه،منورثهاأرضفلاحةفييعمل
لأحفادهالمسبحفيملأوأحفاده،أبنائهرفقةالباكرالصباحفيإليهايذهبنهاره،
رثمبه،ويلتهوافيهليلهوا المعول،الجراحية:أدواتهويحملساعديهعنيُشمِّ

عمليةفييشرعأنقبل)الأبناء(فريقهعلىالمهامويوزعوالمجرفة،والقشّاشة،
عنالأوساخويكشطسمادًا،حقولهاويُشبعماءً،عطشهافيرويجنّته،تجميل
لوكمامجددًاالحياةجداولهاخلالفتسريحرثًا،حقولهاوينعشكشطًا،ظهرها

علىوأبناؤههوويجلسونضارةً،بهاءًالبستانفيتألقحجامة،لهاأجرىأنه

ٍ
الهمّاسة،النخيلوحفيفالرقراقة،المياهخريروسطالكرم،سقيفةتحتحصير
عليهتثنيالجنةلتخالحتىالمزواجة،الديوكوصياحالمهذارة،العصافيروزقزقة
وحبور.زهوفيباسمهوتتغنّىله،وتنشدممتنة،وتطري

طفلأمامهماوهوأبيه،جواريقفإذجدهصورةيتأملوهوأحمدعينااغرورقت
العبراتحشودعلىللدموعالمجففةالقنابلأطلقولكنهبعدُ،السادسةيبلغلما

يليقلاضعفًاالدموعذرفيرىأحمدكانبملاجئها،ولاذتفتشتتتالمتظاهرة



الذيحنينهيرضيعلُّهويجترهاالذكرياتيسترجعراحالصلب.الخشنبالرجل
رُ،الجوعيفعللامابهيفعل نفسه...فرأىبالمتضوِّ

بريءالعيون،صافيالابتسامة،ساذجالشعر،ذهبيصغيًراطفلًانفسهرأى
فييتواثبالنظرات،

ٍ
إلىوسريعهاالخطاطويلجدهجوارإلىويهرولمرح

عنيسألوراحبالتحيات،سليمانالحاجالبائعأمطربلغه،إذاحتىالحانوت
ينإلىونبههطلباته،لهجلبثموأخبارهحاله العائلةأطفالسجلهالذيالدَّ

شيكولاطةقطعةلهاشترىيغادرأنوقبلخاطر،طيبعنفسدّدهباسمه
بادٍوالسرورغلافها،منيجرِّدُهانفسهأحمدرأىله،يقدّمهاوهوشعرهونفش
شدقيهالداكنالبنيبلونهافيلطخمنهاينهمثمبالشكر،يهمهموهووجههعلى

جداولضفافعلىبالوحليلعبكانلوكماليبدوحتىوذقنه،وخديه
مينة"يتناولأوالبستان، طبقعلىمنلقمتهايلتقطالبحر،شاطئعلى"الطَّ
فيماالمعتادعنمذاقهاتغيُّرمنمرتبكٌوهوسذاجةفيترابهاذراتويزدردالرمل،
عليه.ضحكًاخالاتهتنفجر

هأخرىمرةنفسهورأى التيعبارتهلهيقولأنقبلباسمًا،وجههيرمقوجدُّ
،هوفيبتسمذبابة".دخلتهوإلافمك"أغلقبها:ممازحتهاعتاد ويزمُّخجلًا

العبارةفتترددمنه،غفلةفيببطءفتنفرجانعنهماينشغلماوسرعانشفتيه،
وإلا....".فمكأغلق"أحمد،ثانية:مسامعهعلى

فيفجرًاذلكوقعالحدوث،ممكنذلكأنيصدقيكنلمالذبابة،ودخلته
زملائه،بعضمعيقدمهبنشيدالسنةآخرلحفلةيتجهزكانحينالقرآنيةالمدرسة
ذبابة،فمهاقتحمتحينآخره،عنفاهفاغرًابهيصدحالإنشادفيمنغمسًاوكان

النشيد،انتهىحتىخارجًابصقهاعلىيجرؤولممصدومًا،عليهافمهفأطبق
بطنه.أوجعهحتىفضحكجدهنصيحةبعدهاوذكرالأستاذ،وصرفهم

أنمنهطلبالذيجدهعلىيردُّوأسنانًا،سنًاازدادوقدنفسهرأىثم)ش(
عهاالقصابإلىالعيدذبيحةالكبشرأسيأخذ يوجدأينأعرف"لاله:ليقطِّ

فيراهالجلوسغرفةفيالحدبةذيالضخمالتلفازإلىويلتفتيقولهاالقصاب".



العوالمآلافعلىمنهايطلُّنافذةٌمنه،أمتاربعدعلىالتحكموجهازمطفئًا،
فيالحماسيةالقتالاتسبعة،عنتقلُّلاالتيعجائبهلهمنهاكلالكرتونية،
الهيئاتذويالعشرةالفضائيونناروتو،فيالحديديةالعزيمةبول،دراغون
التيالساحرةالمسلسلاتمنالكثيروغيرهاتن،بنفيالمذهلةوالقدراتالغريبة
خيالهمنيختلقأنيحاولوهوالفناءفيالطوافإلىودفعتهلبُّه،خلبت

الخاصة.مسلسلاته

فأجابلك"هيتلك...هيت"غامزًالهيهمسراحالمغريالمغويالتلفازذلك
،سره:فيدعوته "."حالًا حالًا

مستغربًا:جدهتساءلالـ...مكانيعرفلاأنهويزعمجده،علىيخرُطوطفق
عيد؟".كلأبيكمعإليهتذهبوأنتالقصابتعرفلا"كيف

السوق".فيالصغيرةالمكتبةأمامالمتواجدإنهتذكره؟"ألابرفق:أمهسألته

بالتحديد،موقعهيعرفأنهيقينًاوأدركعينيه،أمامالقصابمحلسرابوتجلَّى
حقًا".أذكرلاأناتحديدًا؟جزار"أيُّوقال:رأسهعلىنُكسولكنه

لمتمثيليتهولكن
ِ
أنقبللحظات،عينيهالشكعلافقديبدوكماجدهعلىتنطل

،منكُرَاتًابهمالهيسدد
ٍ
"أنتجمرتان:عيناهاستحالتوقدفيهويصرخنار

التلفاز،مشاهدةفيترغبلأنكوالبلاهة،الحمقتدعيولكنكتعرفأنتتعرف،
اللعين".تلفازكإلىاذهباذهب،هيا،

وجههواحتقنفرائصه،ارتعدتوقدالعاتية،جدهمغضبةمنأحمدوهرب
قُوراحالتلفازوشغّلوالصدمة،والهلعبالعار شيئًا.يرىممايعيلاوهوفيهيحدِّ

المحاميدورنلعبأنيمكننالربماجدّيه،سلبهلقدأحمد،عرفهلصألعنالتلفاز
بارد،هامدجهازمقابلدفئهماهجرهعلىفنلومهبأحمد،التهمةونلصقهنا

الرابعةيجاوزلمطفلمننتوقعأنلنافكيفالحكم؟فيعليهنقسوألسناولكن
وسحره؟التيليفزونفتنةيقاومأنعشر



مسرعًا،البيتاقتحمسليمان،الحاجحرمُعائشةالعزيزةجدتهأحمدزاركلما
بينأدخلهاأنهلوكمايمسّهاإنماقبضتيهمامنكفهمختطفاجديهوصافح
وبحثالأحدب،الساحرذلكالتلفازشطروجههيممّثميتثاءب،تمساحفكي
متلهفًا،أحياهعليهاعثرإذاحتىالحياة،فيهتبثُّالتيالسحريةالعصاعن

عليه.يعرضهاالتيوالأحلامالرؤىيتابعوهووسكينة،خشوعفيأمامهوجلس

علىجديهفودّعأبوهناداهالمغادرةوقتحانإذاحتى
ٍ
هذاالكانوخرج،عجل

يارة،كليتكررمشهد يهشعوركانكيفتُرىز حفيدهمايتجاهلهماحينجدَّ
اءحديدقطعةبهماويستبدلويهجرهما توحيميتة،متحركةورسومًاصمَّ
منلهاياوحبالهم؟السّحارينعصيمثلوحياةروحًالهابأنالرائيأعينوتوهم
بثَّالذيالإلهتتركيُغتفر؟لاذنبالشركألهذاقارفها،التيتلكعظيمةخطيئة
بُعروقك،فيالدماءبهاوتفجرتقلبكبهافنبضجسدكفيالحياة وتُنصِّ
وتذبحوتبتهل،لهاتتضرعتعبدها،ميتةصمّاءَأحجارًامنه،بدلًالنفسكأنصابًا

القرابين.وتقدمالأضحيات

كلنفسهأحمدرأى)ش( حينالجمعةليلةأبوهبهأولمالذيالفاخرالعشاءيأ
المرقويلعقذاكالمشويالدجاجفخذيلتهمعنهم،للمبيتسليمانالحاجقدِم
السلامعليهكإبراهيمبأدبأبويهامعالحديثفيأمهاستغرقتفيماأنامله،عن
فيومضىطعامه،عننظرهيرفعفلمهوأماالسلام،عليهماويحيكعيسىوبر
كله المحمول،حاسوبهإلىوهرعقامالطبق،فرغإذاحتىبكلامهم،آبهغيرأ

الملحمةتلكلتولكين،الخواتم""سيدسلسلةكتابعليهيقرأحتىوأيقظه
ية علىيدهوقعتأنإلىالعظمىالملحمةيعتبرهاكانالتيالبديعة،الفانتاز
واحتلتبالقديمةالشابةالملكةهذهفأطاحتوالنار"،الجليد"أغنيةسلسلة
ومنسرسيمنتسألونيلابها،مارجريتفعلأنسرسيخشيتكماعرشها،
السلسلة.واقرؤوااذهبوامارجري،

الشاي،لتشربتعالتقولشبعت،قدأنفيردمعنا،واجلستعالأنأمهتناديه
كللاأنابسأمفيجيب كلهلاالكعك،آ ونسمعلناتسمعواجلستعالإذًا،تأ



يعنك، انويرحلأقرأ.أنامشغول،فأناأميياإزعاجيعنكُّفِّ وقدصباحًا،الجدَّ
لُحيظات.سوىمعهمنهايمكثالمالبيت،فيليلةلبثا

،ذاكيكنلملو ليوناردوروحللمبيتالجدينمجيءمعلاستحضرنامحالًا
يصورها--حينبريشتهولوضعالثانية،الأخير""العشاءلوحةلناليرسمدافنشي

أنأيمكنكمالمنسكب،الملحتمثِّلالمائدة،علىقُبالتيالأبيضمنخفيفةلمسة
المسكوبالملحمِرشِّعنابحثواالشهيرة؟اللوحةتلكفيشبيهيعلىتعثروا

وستجدونه.

كلجالسًانفسهأحمدرأى إليهعُرضعشاءوإخوته،أبويهمعالعشاء،يأ
"لقدأساه:يكتموهوبوجوميحيأبوهتكلمأخيًراالحزن،إليهودُعيالصمت

منالكثيرفقدلقديرام،ماعلىليسإنهالمشفى،فياليومسليمانالحاجزُرتُ
لنبالدملهأبنائهتبرعأنيبدوهذا،المتخلفبلدنافيلدائهعلاجولاالدماء،
لقدوجهه...ورأيترائحتهأنفيفغمتاليوممعهكنتحينشيء،فيينفعه
ميت".ووجهرائحةكانت

وارحمه".بأبيأُلطفرب،يارب،"ياملتاعة:أمهقالت

يارته؟".معناأتذهبالليلة؟لرؤيتهذاهبون"نحن لز

بذلك".أرغبلا"لا،

ةقالتسواك".يبقَولمأحفاده،جميعزاره"لقد إصرارهفازدادالطلبفيمُلِحَّ
و….جفنه،ملءوناموتوسّدوتدثرهواستلقىفيمابدونهفغادرواالرفض،على

ولانفسه،يفهملاأحيانًاجوابًا،لهيحيرفلاالسؤاليأتيهأحيانايذهب؟لملماذا
خشيألأنهيذهب؟لملماذايجد،فلالأفعالهتفسيرعنيبحثيظلدوافعها،يُدرك
عاجزًاواهنًاضعيفًاالفراشطريحوحيويةنشاطًامفعمًاكانالذيجدهيرىأن

وأثرهذلكوقعخشيعليه،يُغمىفقدومشىوقامحدثوإنالقيام،عنحتى
الكآبة.بهفتفتكوهمًاغمًاذاكمرآىيُثقلأنخشينفسه،على



أجلهدناحتىلمامًا--إلاجدهيزُرلمفهوضميره،تنهشالذنببخناجرشعرألأنه
سابقاتهامرتّكماستمضيهذهالمرضنوبةأنيظنُّكانأنهأمسكراته؟وقرُبت

بهتستعيدالذيباليسرجديد،منوصحتهقوتهبعدهاجدهويستعيدالأخريات،
خريف.كلبعدالخضراءكسوتهاالأشجار

يهدرأنوكرهله،فاستسلمأجفانهيداعبراحالذياللذيذالنعاسهوربماأم
يارةٍعلىالهنيئةالنومساعات يقظًايكونحينالصباحإلىيؤجلهاأنيمكنز
سبق.الموتولكنشيئًا،عليهايخسرفلالهاومتفرغًا

لاالدرجة؟هذهإلىبنفسيمتعلقنرجسيأنانيأناهلالأخير؟السببأهو
عنومبساعةأضحيأنأستطيع يبًافيهاأودِّ الحلقوم؟تجتازأنروحهأوشكتقر

الحقيرة.نفسيأبغضلكمإلهي،يا

الجهة"،تلكمن"احملالمعهودة:الخشنةبلهجتهاللهعبدخالهلهقال)ش(
علىوتطبقصدره،علىتُقعيجواثيمبعشرشعرملبيًا،النعشيحملفأسرع
الحانوتي،وتبعواالنعشحملواقاتم؟كابوسفيأنيأمالواقع؟هوأهذارقبته،
الذيجسمهويرقبيطفووهوجسده،خارجبهقُذِفلوكمامغشيًايمشيوهو
أُمر.حيثماليضعهالأخضرالخشبيالنعشيحملكالزومبييسير

أحمدتأملما،حجرةفيمامصطبةعلىفوضعوهالحانوتي،قالهنا"،"ضعوه
الموتى،حملعلىواظبتالتييدهالجثث،مرأىاعتادتالتيعينهالحانوتي،
عزرائيل،معالعمليشتركهناالرجلهذاالقبور،ترابفيهاالمدسوسأظافره
الأرض.الأجساديُسلموالثانيالأرواح،يخطفالأول

حولتجمّعواالذينوأبنائهمإخوتهإلىلينضمسريعة،بخطااللهعبدوغادر
الخاطفةالموتبغتةمنمصعوقًاهومشىفيماالمسَُجّى،سليمانالحاججثمان
واليومالمشفى،فيكانأمسبينهم،يتعشّىالبيتفيكانفقطأمسقبلكالبرق،

علىيوشكونألفاهمأقرباؤه،اجتمعحيثإلىوصلحينأخيًراالبرزخ،في
بالفعل".رأيناهكلنالتراه؟"أستدخلإياه:متعجلًااللهعبدخالهبادرهالرحيل،



تسللالشمسمنخافتًاشعاعًاولكنمعتمة،جسدهاحتوتالتيالحجرةكانت
جدهبداهناك،مستلقيًاالأصلعرأسهعلىعيناهوقعتجده،وجهلينيرإليها

يقهابتلعالأخيرة،النومةكانتولكنهاكالراقد، مخيفمشهدوتجلّىبصعوبة،ر
ثمجده،جسدقبالةالداخلفيوحدهنفسهرأىالخيال،عينالثالثة،لعينه
حولهالنظريجيلالروح،فيهونُفِختبُعِثلوكماويقومالجثمانينتفضلوهلة
"لماذا؟مرعبة:بحشرجةويقولفاهيفتحوتتسمّرا،عليهعيناهتتوقفحتىببطء
صفحيفتطلبإليتقدململماذارحيلي؟قبلفأودِّعكتأتِلملمتزرني؟لملماذا

أحمد؟".ياتحبنيألمتحبني؟ألمعفوك؟وأطلب

إلىيرفعهاأمطارها،وجفّتأصابعهاهمدتميتةيدًانحوهيمدُّوهوسؤالهيكرر
قوالبلكأشتر"ألم:ويتابعوينكشهبخشونةشعرهبهاوينفششعره،

الشيكولاطة؟".

تخفلاوانطق،فاكافتحأحمد...يا"أجبنيدم:مندمعًاتذرفبأعينيقول
الذبا...".يدخلهفلن

الوقت".تأخرلقدهيا،لا؟أم"أستراه:صبربنفاديقولخالهعاد

كانبمرؤياه؟تحققتلوماذاله،تراءىالذيالمشهدذلكمنمرعوبًاكانيرد،لم
قاهر.عذرمنلهياعذره؟هوأهذانعسانًا؟كنتُجده؟ليجيب

لنذهب"."هلم،:حدهصبرهبلغوقدالعصبيخالهقال

لمالذيالفتىأحمدفراحالجنازة،يومنعشهبحملذنبه،يكفرأنوحاول)ش(
كتافيزاحمعشرالخامسةيجاوز هذا"اتركوقال:الشيخرآهحتىعليه،الرجالأ
وتقوى".تكبرحينوارجععليه،يقدرلمنالآن

هنا؟هاعضلاتيأستعرضأتظننيالنعوش؟بحملشغوفًاأتظننيتفهم،لاأنت
ر،أناكلا،كلا،مفيدًا؟نافعًاأبدوأنأحاولتحسبُنيأنكأو كفِّ ردعنيأ كفِّ عنأ

أوزارها.منالآثمةنفسيوأطهرخطاياي،



وأخشنهمأخوالهأصلبإلياسأحمدشهدالمأتم،أُقيمحينالعزاء،ويوم)ش(
بعضأنَّوبلغهمهراقة،عينيهمنتنهمروالدموعالقلب،نياطيمزقبصوتينوح
يتنمركانالذيمحمدخالتهابنحتىالوفاة،بخبرسمعنحينالوعيفقدنخالاته
بصوتيبكيكانرحمة-ولاقلبهفيشفقةذرةلاأنيوقنجعلته-لدرجةعليه

هوجههويستُرمكتوم، الذكرياتعنعقلهفيففتّشهوأمادموعه،ويكفكفبكفِّ
ليستحلبيكافحوطفقيجد،فلمفَقْدَهاويبكيَفيرثيهاجده،معلهالحلوة
أيقناللحظةتلكفيبشيء،-التَّيستان-عيناهعليهتُنعمفلمالتماسيحدموع
الصقيعُفيهوالحبالحزنرأسيقضمحتىتجمد،ثمتحجرقلبهأنمن

فلمومزقّهما،
ِ
التيواهتماماتهبهواياتهوهوسًاوخصومه،لأعدائهحقدًاإلايُبق

الكئيبةالأنانيةنفسهأحمدوأبغضوسباحة.ونحترسممنلذّاتهتشبع
كثرالانطوائية مضى.وقتأيمنأ

رْدًاليتلُوَنَّبعدهانفسهوعاهد
ِ
النافلةويصليلجده،ثوابهوينويالقرآنمنو

قلجده،أجرهاويحتسب وعدممايوفِفلملجده،ويدعواللياليويقومويتصدَّ
لمولكنهصلاة،كلدُبُرَوالجنةوالمغفرةبالرحمةلهيدعوكانبالدعاء،سوى
ثلاثة.أوأسبوعينسوىذلكعلىيواظب

يارةأبوهدعاه لمعهقبرهلز
ِ
ثمالثانية،فيشيئًاتضايقثمالأولى،فيبسرورفقب

لوحده.عليهساخطًاالأخيرفراحلأبيه،اعتذريذهب،لمالرابعةوفيالثالثة،فيتبرم
كثرميتٌقلبحجر،منأقسىقلبٌصخر،منقلبٌحجر،منقلبٌ جيفة.منأ

الحروفيرمقالشاهد،ذلكأمامالمقبرةفيهذا،كليتذكرإذأحمديقفوالآن
لمإنعظمًاأضحىقدأنهبُدَّلاجثمانه،وارىالذيوالحصىالترابإلىينظرعليه،
والمغفرة،الصفحويتوّسلوعبرات،دموعًاويسقيهشاهدهيبكيالآن،رفاتًايكن

بهايعلنشفاهولاتضرُّعه،بهايسمعلهآذانلاأصمحجرمنيستجديها
حين"ولاتعبارة:أنفجأةأحمدأدركصافحًا،بهايصافحكفَّولامسامحته،
فييتساءلوهونواح،إلىتحولحتىنشيجهفتعالىتمامًا،عليهتنطبقمناص"
تُغتفر؟".أنمنأعظمأنهاأمخطيئتيربيلي"أيغفرسره:



صفحهم،ويطلبأحياءًزالوالاالآخرونبينمايغتنمأنعليهأنفجأةوأدرك
وحواجزٌوحصونٌأسوارٌالفعل،منأسهلالقولولكننصابها،إلىالأمورويُعيد
معهم،للتحدثفمهفتحوبينبينهتحولوسدودٌ

ٍ
وبحاروغاباتصحار

قَّأنحقّاأيمكنهومحيطات، ويُوثِقَالمتهدم،الجدارفيالصدعويرأبهذاكليشُّ
معحواربفتحمناسبةذاتبادرمرارًا،فعلهاحاوللقدجديد؟منالقرابةأواصر
كانالغائضة،كالأرحامجهيضةخرجتفمه،منخرجتالتيللكلماتويامحمد،

كثرالحوار المواصلةفيرغبةخالتهابنعلىيبدُولم"سيناء"،صحراءمنجفافًاأ
فيه.

وتوأمهعقلياالمختلأمريكارئيسعنمرةذاتوتكلماالله،عبدخالهمعحاول
يارئيسالشقيقغير ويطلبالمصباحعلىيمسحأنلأحمدكانلوالجنوبية،كور

يمكنهماالعقلية،للأمراضمصحةفيذاتهاالزنزانةفيمعًايُحتجزاأنلتمنىأمنية
أنغيرمنبسلام،شاءَالوالمسعورةكالكلاببعضهماأعناقعلىينقضّاأنحينها
قليلًامسليًاالحديثكانالمحك،علىالعالمفيالبشرمنالملايينحيواتيضعا
وعادَامنزله،بلغماوسرعانبالشاحنة،توصيلتهاستغرقتماقدرمقتضبٌولكن
تتكرر.لامعجزةكانالمرةتلكحديثهماأنلوكماالمعهود،صمتهماإلىالتقاكلما

السلام،عليهموسىبيدكالعصابيدهفالريشةلوحةلهميرسمأنلهخطر
القماشعلىوتمتزجالمشاعرألوانشتىمنهالتنبثقعيناعشراثنتامنهتنبجس
الأبيض.

لاكذلك،أنهقرارتهفييعرفوهوبالجبان،سينعتونهفعلها،علىيجرؤلمولكنه
هذايكونماذاتجاههم،الحقيقيبشعورهويصارحهمالناسيواجهأنيستطيع

كانالتيلحظة،كلتنثنيالتيالصفح"كف"حيلةلهليترعديد؟جبانغير
صغره.فييستعملها

كلهاهذهالقطيعةصحيفةعلىتأتيالأرضةليت وتتركت...""لاحتىوتأ
ذاك".الرحمقاطع"...سامحوا



سيُتبعهلجدي؟يامثلكالناسسيتذكرنيهلجديد:منالشاهديتأملعاد
هلذُكر؟ووقتماأينماوالشتائماللعناتستسبقهأموالإطراءبالمديحاسمي

الوقتمنولكِمجديياالدمععليكذرفواكماالناسسيبكينيوهلسيذكرني
متُماذالحظتان؟لحظة؟تحديدًا؟ وفيعائلتيفيأسرتيفيوأسهمتُقدَّ
دَاسمييُخلّدأنأستحقحتىمجتمعي أنيأمجدي؟ياجازوكمثلماويحمَّ

الضباعتتصارعكماالنقادعمقهاتحليلعلىفيتصارعلوحاتيتشتهرأنأنتظر
يفة،علىالصلعاءوالنسورآوىوبنات

ِ
الرموزكنوزعنالتنقيبفيويغالواالج

لوحاتيتذيعأنأنتظرشيئًا،فيهامنهاأواريلمأنيرغموإيجادهافيهاالمخبئة
ل"اللوفر"فيوتُعلقَّ الفنانينمنطويلةلائحةجوارإلىالتاريخفياسميويُسَجَّ
اسمي،سيُخلّدحينهاالكثير،وغيرهمآنجلوومايكلدافينشيليوناردومنهم:
حقًا؟قيمةلذلكسيكونهلولكن

أحدنفسفيالسرورمنأدخلتهلللبشرية؟الموناليزالوحةقدّمتماذاأجبني:
؟كناحينوألعابهبنكاتهصدورناجديبهغمرمماخردلمقدار أطفالًا

بصعوبةعينيهففتحأبوههزهذاهبون"،نحناستيقظ،أحمد..."أحمد...
كانمتثائبًا،وقاموفركهما، يبقَولمفرُغ،قدالصالونفرأىحولهالتفتنائمًا؟أ

سيوصلناقم،"هيا،أبوه:عليهألحَّوجبريل،إسرافيلالتوأمينخاليهغيرفيه
بشاحنته".اللهعبدخالك

كانوتنطفئ،عقلهفيتبرقحلمهمنوومضاتمتثائبًافقام حلمًا؟ذلككلأ

يبًامزيجًاكانلقديمكن،لالا، اليقظةوأحلاموالكوابيسالأحلاممنغر
ومااليقظةفيمنهرآهمايعرففلمعليهاختلطهذاكلوالذكريات،والخواطر

حيثالذاكرةفيوزجّهااعتقالهامحاولًاالرؤىخلفيجريراحالمنام،فيلهتبدّى
المحتضر،حنجرةمنالأنفاستملُّصيديهبينمنتملّصتولكنهاالمؤبد،السجن
باهتة.آثارسوىمنهايبقَلمحتىوتتلاشىتنمحيوراحت



علىخاليهوودعالصحراء،فيالسرابمنالظمآنالبدوييأسمنهافيئس
وخرج.عجل

يةوالنار"الجليد"أغنيةسلسلةتقرألاملاحظة: ترجمهاالتيالملحميةالفانتاز
رصانةرغموهوملحدمارتنررجورجفكاتبهابحذر،اقرأهاأوفهمي،هشام
لهأنإلاالقارئمعهايتعاطفشخصياتوتقديمالوصففيوبراعتهأسلوبه
فعليكقرأتهافإنرواياته،فيالفاحشةالفاضحةالمشاهدكثرةوهيسيئةعادة
لك.خيرٌفدعهاوإلاالفقرات،منالكثيرتتخطىأن



خاتمة

المباح…الكلامعنفسكتالصباحسعيدوأدرك
ياراتأيهاليأتسمحونوالآن هر باقيعليكمفأقُصَّالقادمةالليلةإلىبالحياةالشَّ

لهاالنقدكعملةالقصصيةالمجموعةفهذهطبعا!بقية؟ألهاوالكوابيس،الأحلام
أحكي...القادمةالليلةحتىعليفأبقوامنه،أروعآخرووجهرائعوجهوجهان،
كُفَّأنتريدونماذا؟ إعدامي؟!علىكلكمأأجمعتمالحكي؟عنأ

لنفسك.الهراءبهذاواحتفظفمكأطبقفقطكلا،-
لستموأنتمهناشهرزادلستُأنالكم،يرجعالقرارأتحسبونتقولونه؟الذيما

يارات، أناالبدر...أناالشمس...أناالديك…أنافقط،أجاملكمكنتشهر
هايمكنلاطبيعيةقوةأناالشتاء...أناالسيل... ستظلونردُّها،ولاصدُّ
سنة،كلاللافحةبأشعتيتشعرونستظلونالعام،بزغكلمالصياحيتستمعون
اكتملتكلماالماءعلىكالقمرالورقعلىمنعكسةاللغةجمالتتأملونستظلون
بحبري،السدودفاضتكلمابكلماتيوأغرقكمأجرفكموسأظلرواياتي،إحدى
معهاجالبةالمرعبةرواياتيحلّتكلماترتعدونوأجعلكمخوفاأجمدكمسأظل
ناعمةسياموقططالسائرونالموتىويستروس،فيالشتاءيجلبهماتفوقأهوالا
كتبه،ماجوارتقفحين علىبرؤوسكموالاحتفاظبالمغادرةلكمسآذنوالآنأ

كتافكم الآن،مهدور،فدمهمنكميرجعلمومنالقادمة،الليلةتعودواأنعلىأ
:قدواتيإلىموجهالمقطعهذا

رر.جورجكينج،ستيفنهنائي،شيرينإبراهيم،تامرد.توفيق،خالدد.أحمد
وغيرهم...غايماننيلتولكين،رولينغ،كج.مارتن،

ماويومارويدا،رويدامرتقياأتسلقولكنيزلتُ،لاالجبلسفحعلىقادم،أنا
وأربابها،الروايةأسيادأنفسكمتحسبونمنياالجبابرة،الملوكأيهاستستيقظون
وجهي،ليقابلكمالأوليمبجبلقمةعلىمنوتُطلُّونمتثائبينستستيقظون

كتافكمعلىويدعسبعروشكم،ويقذفبكميطيحأتىالذيالعملاقوجه أ
حاب،إلىليصعد ستتلعثمونالقمة،بتلكيقنعلنفهوهناك،كرسيهفيقيمالسَّ



)):وأصرخفميأفتحولسوفإلينا،الوحشهذاوصلكيفتتساءلونوأنتم
((.صنيعتكمفرانكنشتاينأنامرحبا،بَلَغْتُكم،أخيراأخيرا،

توفيقبعد-كتاباتهمفلولابالمجاز،بلالحقيقي،بالمعنىصنيعتهمليس:ملاحظة
فكلماتهمهذا،أسلوبياكتسبتُلما-طبعابالموهبةعليوإنعامهتعالىالله

الوصفدقةبعضهممنأخذتوطبختهم،خلطتهم،الحقيقةفيوأناصنعتني،
الأساليبابتكارالآخربعضهمومنوسحرها،اللغةجمالبعضهمومنوقوته،
السوداءوالكوميدياوالتهكمالسخريةجوبعضهمومنفيها،والإبداعالكتابية
واسعاخيالاإليهاأضفممتزجة،المكوناتهذهكلرواياتي،علىأُضفيهالذي

علي.وستحصل،خصيبا

اهم؟لماذا عنأبحثلأنيالروحيين؟آبائيوجوهفيقبضتيأرفعلماذاأتحدَّ
بينالعنفشديدةالمنافسةعلىيعتمدموسيقيصنفمثلاالرابالمنافسة،
القوافيوإنشاءالإلقاءفيوالأبرعالأعظمأنهإثباتيحاولمنهمكلالمغنين،

يدالهجاء،فيوالأخطرالعبقرية،والتوريات مثلإلىالروايةمجالأُحيلأنأر
سيفوزمنروائي،أعظملقبعلىالكبارالكُتّابعليهايتصارعملاكمةحلبةذلك،

عليهايتبادلحربساحةبلحلبة،مجردليسلا،بجدارة؟اللقبويستحق
عانالروائيون رومانيكوليزيومأوالأوراق،صهواتعلىالأقلامبأسنَّةالطِّ
وشراسةوحشيةمنجعبتهمفيمابكلالملأأنظارتحتساحتهوسطيتقاتلون
خصمهم.بحياةيفدُوهاأنوعليهمالمحك،علىفحياتهموقوة،

إماسجال،الحربصاعد،أوشهيرآخر،روائيكلوإلىذكرهمسبقالذينإلىلذا
سيغلبمنامنولنرالورق،علىأبارزهمْشجعانكمليأخرجواهيا،أنا،وإماأنتم
حليففلدياحذرواولكنوالمضمون،واللغةالأسلوبفيالكتابة،جودةفيالآخر
كثرليويهمسكتفيعلىيجلسالأشوس،القردهذا"نذير"خطير، الأسطربأ
وإرعابا.صدما

وبعضهاجبرائيليةبعضهاأخرى،ملائكيةتوائمسبعمعإذن،القادمةالليلةفإلى
عزرائيلية!الآخر…








